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منذ سنواتٍ نقلتُ إلى العربية كتابٌ: «الآراء والمعتقدات», وكتابٌ: «روح الثَّوْرَات والثورة 
الفرنسية» للعالم الاجتماعيٌ خُوسْتاف لُويُون؛ فأقبل القراءٌ عليهما إقبالّا حسنًا فطبعًا 
للمرة الثانية» وكان لويون قن عَزَّرّهما بثالث سَمَّاه: «حياةً الحقائق»؛ فكانت الكتبُ الخلاثة 
سلسلةً لموضوعات واحدة:ء وكانت: «حياة الحقائق» أهمَّ حَلّقة في هذه السلسلة على ما 
نرى؛ «وقد تكون «حياة الحقائق» أكثر كتب لوبون طرافةً وإبدائًا وتأثيرًا وإثارةً لملكة 
التفكير» وهي تحمل على إعادة النظر فيما درج عليه من الآراء والمبادئ» كما يرى بعض 
الكتاب. 00 ش 

ونقرأ كتاب «حياة الحقائق» وذْفَكّرُ في ترجّمته؛ وتَحُول أحوالٌ دونّها غير غافلين عن 
نقل غْرَرِ أخرى إلى العربية كما يَعْلّم القراء» فالأمورٌ مرهونة بأوقاتها. 

ويَحِلَّ الوقت فنترجم كتابّ «حياة الحقائق» ترجّمةٌ حرفية: ونَعْرِضْه على أبناء 
العروبة بأسلوبه الحاضر الذي نَطْمَعُ أن يكون خاليًا من العُجْمّة مع صعوية الموضوع. 

وكاية هذا الكتان نح كما ذكر اونين دف #«الدكت وستضادر تكن المعقذات 
الدينية والفلسفية والخُلّقيّة العظيمة التي وَجَّهَت الناس في غضون التاريخ؛ والبحثُ في 
تَحَؤُلات هذه المعتقدات.» ١‏ 

ويَبْحَثْ لوبون في الحقائق البشرية فيّجدها تتطور كجميع الحادثات الطبيعية: فتولد 
وتنمو وتزولء فيجعل عُدْوَانَ كتابه هذا «حياةً الحقائق». 

وق هذا الككان :دون واف لأسن الحتقدات .وما فتالك«منه مده الدتقدات من 
العناصر الدينية والعاطفية والعقلية والجَمعيّة. 


حياة الحقائق 


وفي هذا الكتاب بحث طّريف فيما يعتور المعتقداتٍ الفرديةٌ من التحولات حينما 
تصبخ جَمْعِيّة» وفيما يعدون الدين تمن الفحولات. خرن انتقالة من آمة إلى أخرى: 

ولم يَغْفل لوبون عن دراسة الأديان القديمة» وخَصّص لوبون مطالبٌ وفصولًا 
للنصرانية؛ فيحث في ظهورهاء وتحولاتهاء وأوجه انتشارهاء وما كانت عُرْضَةٌ له من 
الإلحادات والانفصالات وشَتَّى المذاهب. 

وق الكفات يتاحت ذقيقة ى الأخلاق :وما دون كَدَل الأكلاى من الريك وق شف 
قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم؛ وفي العوامل الحقيقية التي تتكون بها الأخلاق 
الجُمْعية والفردية, فيرى لوبون أن العادة والرأي العام عاملان في هذه الأخلاق, كما يَدْرْس 
لويون شأن المنفعة واللاشعور في تكوين الأخلاق الفردية» فيرى أن الشعور بالشرف عُفْوَانٌ 
مكايا لهذه الأخلاق. 

ويُخَصّصٌ لوبون بابّا للبحث في دائرة الحقائق العقلية فيبحث في الفلسفة والعلم؛ 
فيتكلم عن الفلسفات الوجِدَانية والنفعية» وعن القيمة الحقيقية للفلسفة» وعن بناء المعرفة 
العلمىٌّ. وعن حدود ما يمكن معرفته؛ فَِيصلء في الغالب إلى نتائج مخالفة لما انمق عليه 
الباحثون من أصحاب المذاهب الفلسفية والعلمية؛ وذلك لعدم اتَبَاعه أيّ واحد من هذه 
المذاهب: َأَنه والميم تولقاقة 

ذلك تفص ما دَوَسَّهِ الدكتور غوستاف لوبون في كتابه هذاء فإذا كنتُ قد وُفْقَتُ لنقل 
هذا الكتاب نقلًا صحيحًا؛ فإنني أكون قد مَلَأْت فراعًا في المكتبة العربية كما أرجوء والله 


عادل زعيتر 


خابلين 


ديباجة المؤلف 


غاية :هذا الكتاب هن الرحة:ق: مصادن: يعضن' امعتقذاث الدينية والفلسفية والكلقية 
الحظليعة القى كوت الكاس في عُضُون التاريخ» والبحث في تَحَوُلات هذه المعتقدات» وهذا 
الكتاب تطبيقٌ جديد للمبادئ التي عَرَضُّْها في كتابي السابق «الآراء والمعتقدات» والتي 
َسَوْتُ بها حوادتٌ الإصلاح الدينيٌ والثورة الفرنسية في كتاب آخر بعد ذلك. ْ 

عثل العتقدات..ذووًا أساس]! ف الفارية هل الدواه ويك نف عطي اتحدق اليم 
على المعتقدات التي تُسَيّرهاء وتنشأ التطورات الاجتماعية وقيامُ الذّوَّل وسقوطها وعظمة 
الحضارات وانحطاطًها عن عدد قليل من المعتقدات التي عدت من الحقائق؛ فالمعتقدات 
هي مطابقة بين مزاج الشعوب النفسيٌّ الموروث ومقتضياتٍ كل دَور. 

ومن أشدٌ أغاليط الزمن الحاضر خَطَرًا هو العَزْم على نَبْذ الماضي» وكيف نَقدِر على 
ذلك؟ تَهَيْمن أشباح الأموات على نفوسناء ويَتأَلّف من هذه الأشباح مُعْظَمّ كيانناء ومنها 
تنسح لخمة مصيرناء فحياة الأدوات بق حن حياة الكدياء 

وسواءٌ عليك أنظرتٌ إلى تعاقب الموجودات أم إلى تعاقب المجتمعات لم تَحِد الحاضر 
إلا وليدَ الماضي. 


أخذت لالع الك أطيقها نهدا الكقاب تطبيقا حزيدا فستكر بين الكحيال الحاضرة. 
يكو كلوه الخيوة انعا مضيو نإل القاية؛ فالشيقة إذ كانت ' تمل هاوه 
الوطن لساعات عصيبة: وَنَرَاكُمَ الأضرار المادية والأدبية يومًا بعد يوم؛ والشبيبة إذ كانت 
درك الهُوَى التي يقود إليها السلبيُون والمخرَّيُون تراها تبتعد عن هؤلاء باحثةٌ عن سادة 
آخرين» وتعارض الشبيبة ذوي العُقم من النظريين بالحقائق والحياة وضرورة العمل؛ 
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وتخرج الشبيبة من نطاق الكتب فتبصر العالم, وتدلّها ملاحظة الشعوب التي تنطفئ على 
مقدار الانحطاط العُضال الذي ينشأ عن سقوط الأخلاق: وعن التجارب الوهمية لإحداث 
الانقلابات الاجتماعية. 

والأجيال الفذيّة حَين تشاهة لدى الأْمم الثى تسيطر عل الهالم:شأق النظام والتشاط 
والعوم؟ تذرك أن أيه خصارة لا نط أن تدوم يكيان تدر باونشير يعدن الثاني 
التي يُجْمِع الجميع غل احتزاههاء والآن تيذى القوئ الآدبية لها مُحَوّكَا حَقَيْقًا للعالم. 

والأَمّةُ تتقدم أو تتأخر بحسب قيمة المبادئ التي تُسَيّرهاء وفي كل صفحة من صَفَّحات 
القارية ليل عل متقدانالصبائي التى يمكن أن قضات يها الأمهمن خطبيق البادية الخللة 
فليها فَمِما كَدَك أن سارت يعض الباقئ الفاسة مملعة فغدالة (الاسانية | فار ذلله 
إلى خراب بلدها العظيم؛ وإلى ضياع جميع مستسعراتهاء ولس بمجهول مفقدان الثمن 
الذي كلفنا إياه اعتناقنا للمبادئ الوهمية» وما أكثرُ الفاتحين سفكًا للدماء إلا أقلّ تخريبًا 
من المبادئ الفاسدة. 

وإذاما اسنتمن التظزيون المعاصرون العاطون:«المساواة عل عملهم قَوَضُوا أزهى 
الحضارات مرةً أخرى, ولن يتلاقى شأن هؤلاء البرايرة الْحُدُ إلا باضمحلآل المعتقدات 
الوهفية الذي فيها سر قوّتهم. 

وعلى الشّبيبّة الحاضرة أن تَحِدَّ في تغيير الأفكار باللسان والقلم والعمل؛ وعليها أن 
كط بالجكوون: ألا تنسى أن تَقَدُم الأمم من عمل خيارها على الدوام؛ فإذا ما سار 
الخيار وراء الجماهير بدلا من قيادتها حان وقت الانحطاط؛ فهذه هي سّنَة التاريخ التي 
لا شوادٌَ لها. 


ومزاجٌ الشبيبّة النفسيٌ الحاضرٌ يَبْعَتْ الأملّ في النفوسء ولكن حالته الروحية الجديدة لا 
تَخْلُو من خَطَرء فالجيل الذي لا يَجد من القواعد المع عليها ما يُوَجِّهِ به حياتّه يَحُود 
بغريزته إلى الماضيء فتجارب كهذه مَحْفُوفَةَ بالمهالك على الدوام فضلًا عن عدم فائدتها. 
وليس مما يلائم جيلًا جديدًا ما لدى جيلٍ آفل من المبادئ. 

أَجَلْ إن الحاضر وليدٌ الماضيء ولكنه وليدٌ ماض تَحَوّل بأجيال وارثة له» وما عندنا 
من يقين فيعاني أمر السَّنَّن الأبدية التي تَحْمل العوالمَ والموجوداتٍ على التطور ببطء: 
والتطورٌ وإن أمكن تيسيره أى تعسيره فإن مجرى الأمور لا يمكن اقتحامه؛ والإنسانْ في 
كلّ وجه من وجوه تطوره يملك من الحقائق على قَدَّرهء وعلى ما يناسب ذلك الوجه. 


٠٠١١ 
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ولا تكفي الرغبة في السَّيْر للتقدم» ويجب أن تَُعلّم الوجُهّة التي يُسار إليها قبل كلّ 
شي تالقان العامل هورماك أن هادم بحسنت اكاةتحووو فشان تريطل الفكن مق فى 
هدايته إلى الطريق التي يَسْلّكها. 

ونحن - لكي ندرك كيف يكون العمل نافعًا أى ضارًا - نرى أن ييْحث في العوامل 
التي ينشأ عنها اليقين المسَيّر للناس وفي الوجه الذي ينحل به هذا اليقين. 

١‏ وسيكون ذلك البحث من أهمٌ أجزاء كتابناء ونحنء إن نختار أهمّ الحقائق التى تَسَير 

الأمم. نحاولٌ قَصّ تاريخ هذه الحقائق. ا 

وذلك التاريخ مُؤَّثَرٌ محزن بما يُثِير العَجَّبء ولا شيء مثله يدل على تقدُّم الروح 
البشرية وبأسها وعَطّبهاء والرجلٌ العصري يَحِد منذ مَهْدِهِ تَوْنَ حضارة قائمة وأخلاقها 
ونُظْمَها وفنوتهاء وهذا التَرَاتُ الذي ليس عليه إلا أن يَتَمَنّع به قد أقيم بعد جُهُْد عظيم, 
واستثنافٍ للعمل أبديُ غير قليل؛ فما أكثر المجهودات التي أَتِيّ بها في قرون لا يُخْصِيها 
عد اكلام من التحدواضة الأول والوضول شنا الون, وامعابد وإقامة الحختارات: 
والنفوذ في أسرار الكون. 

والإنسانٌ لم يَتَوانَ في إيضاح هذه الأسسرارء والإنسانٌ لم يوافق» قط على جهل يلل 
الأشياءء والإنسانْ عَرَف بخياله أن يَحدها على الدوام» فالروح البشرية» وإن سَهْل عليها 


ع 


أن كنتكي عن الكقاكق أفانها لا كقور كس الحياة له نمين: 


)١(‏ مبدأ الحقيقة 


تُكبّر الحقيقة عن مركب من الحقائق المَقّدة التي يتعذر فهمهما من غير تحليل» ونحن, 
قبل أن نحاول ذلك نُقَسّم الحقائقء فَنعُدٌ منهاء موقنًاه طائفةً من المبادئ التي هي من 
ضروب اليقين لدى مُعْظم الناس في كل دور.١‏ 

وموافقةٌ الناس تلك تتناول أمورًا وَهْمِيّةَ في بعض الأحيان» فتكون من الحقائق لدى 
المؤمنين» والبشر قبل أن يَعْرفوا أيه حقيقة حازوا غير قليل من أنواع اليقين. 

ونَرْجع إلى ما عرضناه في مؤلف سايق من ضروب المنطق وما يلائمها من مبادئ 
فتَّحِدٌ للحقائق خمسةً أنواع: الحقائق البِيُولُوجِيّةء والحقائق العاطفية» والحقائق الدينية: 
والحقائق الجَمُعِيَّة والحقائق العقلية. 

وتَكجَلى الحقائق البيُوأُوجِيّة في حوادث الحياة العُضْويّه والحقائق العاطفية 
والحقائق الدينية إذ كانت شخصيةٌ غير قائمة على برهان فإنه لا دليلَ لها غير موافقة 
الناس عليهاء وهى تابعة لدائرة الإحساس وتكون أساسًا للمعتقدات», والحقائقٌ العقلية 
هي غير شخصية على العكس من ذلك؛ فيمكن إثباتُها بالتجربة مستقلةٌ عن أي معتقد. 
وتَنِمّ عليها مبادئٌ العلم التي تتألف منها دائرة المعرفة. 

ومن الواضح أن ذلك التقسيم كثيرٌ الإطلاق ككل تقسيمء فهو يَفْصِلِء بالحقيقة, 


3 


أمورًا غير منفصلة تماماء فمن النادر جدًَا أن يكون المبدأ عاطفيًا أو دينيًا أو جَمْعنًا أو 
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عقليًا على وجه الاستقلال؛ والحقائق الدينية نفسّها - وإن كانت من أصلٍ دينيٌ - 
تشتمل على عناصرٌ عقلية في الغالب» ومن هنا ترى أن أية حقيقة ليست حادئًا بسيطًا 
يمكن أن يُعَّر عنه بصيغة موجزة؛ بل هي مُرَكبة من مجموعة عناصرٌ متباينة» وتختلف 
الحقائق» على الخصوص, بِنِسَّبٍ العناصر المختلفة التي تدخل في تركيبها. 

قَسَّمْنا الحقائق من غير أن نُعَرّفهاء فلْتَيْحث الآن عن الحدود التي يمكن تعريفها 
4 و 

تتلقو نيا عقن اكاك عع عانق قشو قرو #الطييية غلك و سينا 
أمرًا جوهريًاء وَعُدَّت في بعض آخر منها أمرًا نفعياء وعدَّتْ في بعض ثالث منها أمرًا ملائماء 
وهي قد لاحت للمرتابين خطأ لا يُرَذُ في وقت معين. 

وتنم م المعاجم على ذلك الاختلاف بوضوح. ويمكن أن نَرَنَّ تعاريفهاء على العموم؛ إلى 
قول لِيثّره «إن الحقيقة هي الصَّفَةٌ التي تبدو الأمور بها كما هي.»' أو إن الحقيقة ‏ 
كما يقول مؤلفون كثيرون - «هي مطابقة الفكر للواقع»» فإيضاحات كهذه هي خالية 
من أيٌّ معنَّى حقيقيٌ كما هو واضح.ء وتكون المعاجم على شيء من الدقة والوضوح إذا 
قالت إن الحقيقة هي ما يكون عندنا من فكر عن الأشياء. 

والتعاريفٌ العلمية أكثدٌ اعتدالا وهي أكثر إِكامًا أيضّاء فترى العالمَ يَطرَح جانبًا 
الحقائقٌ التي يمتنع الوصول إليهاء عادًّا الحقيقةٌ صِلَةٌ يُمْكن قياسُهاء على العموم بين 
حوادتٌ تَظَلّ مجهولة الجوهرء وقد وجب للوصول إلى هذه الصَّيعّة بَذْلُ عِدّة تأملات 
ومجهوداتٍ في عدَّة قرون. 

على أن هذه الصّيفّة لا تَطَدّق على غير المعارف العلمية»ء لا على المعتقدات الدينية 
والسياسية والخلقية*فمْطد و هذه المعتقدات إذ كان عاطفيًا أو :ذينئًا أى حمميًا فإن هذه 
المعتقدات تقوم» فقطء على موافقة جميع من يَرْضَوَن بها. 

وهي يُرْضَى بها لبداهتها الُفتَرَضَةء أو لما يلوح من عدم إمكان قبول ما يعارضهاء 
أو لإجماع الناس عليها على الخصوص. وَيَظَلٌ هذا الإجماعٌ مقياس الحقائق التي ليس 
لماصو عله 

ويّخَيّلَ للقائلين بمذهب الذرائع (البرَاهْمَانِيّة), » مع ذلكء أنهم اكتشفوا في المنفعة 
مقياسًا جديدًا للحقيقة: فقد قال ويلّيّم جيمس: 


ليس الحقيقئٌ سوى ما نَجِدّه نافمًا في نظام أفكارناء وهو كالخير الذي نَحِدُه 
نافعًا في نظام أفعالنا. 


ولا نوافق على هذا التعريف أيدًا؛ فالمنفعةٌ والحقيقة أمران غيرٌُ متشايهين كما هو 
ظاهرء فقد نْضْطّرٌ إلى قبول ما هو نافع من غير أن تَخْلِطه بالحقيقة لهذا السبب وحدّه: 
وسنعود إلى هذه المسألة حينما ندرس مذهب الذرائع في فصل آخر. 


(؟) تطورُ الحقائق 
كان هيدا الفتقيكة لذؤها بابزا الخياة: كان تالف :من الخقافق كرنونَات كاينة مسحفلة 
عن الزمان والناس. 

ركفت كاج كن اتحقاقق) أن تتكرن ى عانم زد متقير يز كانت الزن والسشاء 
والآلهة تُعَدٌ سَرْمَدِية وذواث 0 وحدّها هي التي كانت تعاني سُنَن الزمن. 

وكان محتقد عدم َكَوّل الأياء وها :نحشا عنه من اليقيق ساقةًا إلى أن حَعَمف علية 
مبتكرات العلوم بالأفول» فقد أثبت علم الهيثة أن الكواكب - التي كان يُفَتّرض استقرارها 
في الفلك - تَسْيّح في الفضاء بسرعة تَقَلِبٍ الخيال. وأنْبَت علم الحياة أن الأنواع الحَيّة 
التي كانت تُعَد غيرَ مَُبَدكَة تَتَحَوّل ببطء. حتى إن الدوة ققشها: خيورق أتدكدها بانقلاذيا 
إلى مجموعة قَوّى متكاثفة إلى حين 

فإزاء مثل تلك النتائج تضعضع مبدأ الحقيقة بالتدريج حتى بدا لكثير من 
المفكرين خاليًا من المعنى الحقيقىء فهنالك تداعت المعتقدات الدينية والفلسفية والخلقية» 
والفقاريا ف |لعلحة يمنا بالا ان كت نم وا سير اعبات هرو اك 
باستمرار. 

ويظهر أن هذا يؤْدّي إلى نقض مبدأ الحقائق الثابتة نقضًا تاماء وأعتقدٌ. مع ذلك 
إمكانّ التوفيق بين مبدأ الحقيقة المطلقة ومبدأ الحقيقة العايرة» ويكفى إيرادٌ بعض 
الشكلة السيطة لفسوية هذا العرظن: 

تمق الفلوة أن الفونوقرافية كخرظي تك بوانيظة:الكون القن را لمشتقل التق حلي 
- زمنًا يزيد على جزء من مائة جزء من الثانية الواحدة؛ انتقالَ أحد الأجسام السريع؛ 
كالحصان الراكض مثلًا. 

وتدلٌ الصورة التي تُلتقط. هكذاء على وجه واحد من حركات الحقيقة المطلقة الزائلة 

معًاء فهي مطلقة طَرْفَةٌ عَينه غيرُ صادقة بعد هذه الطّرْقّة فيجب أن تُسْتَبْدل بها صورة 
اشر دزت قود نطلقة انه مها أيضاء كات المون التدوهة 
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حياة الحقائق 


ويمكن تطبيق تلك المقايسة على مختلف الحقائق مع تعديل مقياس الزمن فقط, 
فالحقائق - وإن كانت متقلبةٌ - ذاتٌ علاقة بالواقع كعلاقة الصّوّر الفوتوغرافية 
الخاطفة؛ التي تكلمنا عنهاء به أى كانعكاس الأمواج على المرآة. والصورةً - وإن كانت 
مفحولة عاضاباقة عل الدواء: 

وقد لا تدوم الحقيقة المطلقة في التحولات السريعة مدةً تزيد على جزء واحد من ماثة 
جزء من الثانية الواحدة» وتكون وَحْدَة الزمن لبعض الحقائق الخُلّقية بضعةٌ أجيال. 
وتكون وَحَدَّة الزمن للحقائق التي تمس ثباتَ الأنواع ملايينَ السنين» وهكذا ترى أن 
دوام الحقائق يترجح بين بضعة أجزاء من مائة جزء من الثانية الواحدة وَعِدَّة ألوف من 
القرون؛ وهذا يعْنى أن الحقيقة الواحدة قد تكون مطلقةٌ عايرة معًا. 

وجلك القايلات بون كالى هيد ف أشن التفائق اعسوم التجقلة عذا 
- ليست بهذه الدرجة من الصحة في أمر اليقين الباطني كالمبادئ الدينية والسياسية 
والخْلّقية على الخصوصء وتلك ال مقابلاتُ, إن كانت لا تشتمل على غير نصيب ضثيل من 
الصحة:؛ تَحِدُها مُقَيّدَةَ برأينا في الأمور بحسب الزمن والعرق ودرجة الحضارة ... إلخ» 
فمن الطبيعيٌ أن تختلف تك المقايلات ِذَّنّ فالحقيقةٌ التي تلائم أفكار زمن واحتياجاته 
لا تكفي لزمن آخر. 

ولا رَيْبَ في أن مبدأ الحقيقة الثابتٌ واخُوَقَت معًا سَيَحِلُ في فلسفة المستقبل محل 
حقائق الماضي الثابتة أو محل سَلْبيّاتَ الساعة الراهنة. 

حقّاء إن من النادر أن يختار الإنسان يقينّه كما يشاءء والمحيً هو الذي يَفْرضِ عليه 
هذا اليقين» وهو يَتَبِع تقلباته» وفي عذايز تر الاراء والمعتقدات لدى كل رُمْرة اجتماعية. 

أَجَلْء قد تتقلب البيئات التي تؤثر في مبادثنا ببطء, ولكنها تتغير في نهاية الأمر على 
الدوام» ويشايه سَيْرٌ العالم جريانَ النهر كما وُصفٍ في الفلسفة القديمة» ويجب - مع 
ذلك - إكمالٌ هذا الوصف بأن يقال: إن النهر يجن ذَدَاتِ متشابهةٌ تقريبًاء على حين 
يدحرج الزمنُ عناصرٌ متبدلةٌ باستمرار في مجرى معظم حوادث الكؤنء ولا سيما حوادتٌ 
الحياة الاجتماعية. 

وتتبدل تلك العناصر حَتَما؛ وذلك لأن كلّ موجود - نيانًا كان أو حيوانًا أو إنسانًا أو 
مجتمعًا - يَخْضَع لقَوَّتين متحركتين بلا انقطاع فيتحول بهما بالتدريج؛ وتانك القوتان 
هما: البيئات الغابرة التي تَحْفَظ الوراثةٌ سمَتَها والبيكاث الحاضرة: ويهذين الْمُوّذرَيْن تق 
كل حياة باطنية» ومن كَمَّ كل ما يُعَبّر عنهما من حقائقٌ خُلقية واجتماعية» ولو أسرع 
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لظ 


مقدمة 


الزمان في سَيْرهء مثلًاء كما في الصور المتحركة لبلغت الحياة من الاقتضاب ما تَقَلّب معه 
مبادئّنا الخلقية رأسَا على قبء فتصبح حياة الشخص إذ ذاك أمرًا لا يؤبه له. ولا يكترث 
الشخص إلا لحياة نوعه. ويستحوذ حُبّه الشديد للآخرين على جميع علاقاته؛ ولو أبطأ 
الزمن في سيره على عكس ذلك فأخذت الحياة تدوم عِدَّة قرون لَعَدَت الأَتَرّة القاسية صِفَة 
الإنسان البارزة: 

والخلاصة هي أن الحقائق البشرية تتطور كجميع الحادثات الطبيعية؛ فَتُولّد وتنمو 
وتؤول؛ فلذلك جعلنا غذوان هذا الكفاب: حياة الحقائق: 

وسوف”تكخل :فاقدة ذلك ق ختر فصل مق فصول هذا الكفات: ولااسينا فى دزاستنا 
لتكوين الأخلاق. 


(؟) شأن الافتراضات التى عُدََّت من الحقائق 


وه 2 


يُعْتَرَض على ما تقدمء لا رَيْبِء بأن كثيرًا من المعتقدات الدينية أو الخُلقية التي هي وجوةٌ 
من اليقين لم تكن قط من الحقائق, ولا يمكن تصنيفها في رُّمْرة الحقائق» حتى الموَقّت 
منها. 

فتجيب عن ذلك بأن نقول: إن أدعى الأقاصيص الدينية للدَّمَشُ ينطويء في الغالب: 
على حقائقٌ لا مراء فيهاء ويمكن قياس هذه الأخيرة بقصّص علماء الأخلاق التي تشتمل 
على حقائقٌ عميقة بين تَخَيْلهاء أَجَلْء إن الذئب لا يحاور الحَمَلَ كما قَصَّ لافونتّن» ولكن 
نتيجة تلك المحاورة في ذهن الأقوى تحتوي على حقيقة لا جدّال فيها مع ذلك. 

ومن الصحيح, أيضّاء أن يَهْوّه لم يُْلِلُ على موسى ألواح الشريعة؛ ومما لا يَقِلٌ عن 
هذا صِحَةّ مع ذلكء أنه لولا ما اشتملت عليه هذه الألواح من الوصايا ما نَّمَّ للشعب 
اليهوديٌّ فلاحٌ, فكان لا بدَّ من تخَيّل يَهْوّه لمنح الوصايا العشر سلطانًا لا مُحَاجَّةَ فيه. 

ِذَنْء قد تبدى الحقيقة تحت لباس وهميٌ» ولا تنفكٌُ تكون حقيقة مع ذلكء فالتعاليمٌ 
الخُلقية والزواجرٌُ المختلفة التي لا يقوم بغيرها مجتمعٌ تفرض سلطائّها على الناس حين 
تسكن إل تقوذ الآلهة الرهوف. 1 

ومن أفدح أغاليط العقليين المعاصرين عدم إدراكهم أن كثيرًا من الحقائق العقلية لا 
يُرْضَى به في الغالب إلا بعد صَوْغه في فَالَب غير عقلي. 


حياة الحقائق 


وإذا كان يُرفَض نَعْتٌ المعتقدات الدينية والخلقية بالحقائق» مع أنيا طنكئمة 3 
عيدة اكناعها يي ل عدي ليقو عنهاء 
والتي يَعُدّها العلم من الحقائق اخُوَتَة 

ويجب علينا تجاه الحوادث غير الدرّكة؛ كهلّة الأشياء الأولى وأصولٍ الكَوْن والحياة 
وتدخ النطون التمتماقة بي الشران اولقن الماك أو تدقع رفن الفوهنفات: 

وكان لهذه الفرضيات نوعان حتى الآنء فبعض هذه الفرضيات يقضي بتدخل عزائم 
موجوداتٍ علوية» وبعضها الآخر يقضي بِالتّجْربة والملاحظة فقطء فالثانية: هي الفرضيات 
العلمية» والأولى: هي الفرضيات اللاهوتية. ‏ ' ١‏ 

وتقوم العلوم كلها - ومنها الرياضيات - على فرضيات:ء فقد بَيّنَ هنري بوانكاره 
ضرورتّها في كتابه «العلم والفرضية» الذي أَلّفه إجابةٌ إلى طلبي. 

وإنني - كمثالٍ على أهمية الفرضيات - أذكرٌُ مثالَ الأثير المنيع في الفيزياء ومثالَ 
الدَّرّة غير المنظورة في الكيمياءء فالأثيرٌ والذرة هما من القَوَى العلوية التي نعزى إليهاء 
ماضطرين؛ من الكوامّن الخذيية «التقاقضة ق العالنية مالا رد مخة لففسير اللدوانه. 

والعلمُ لا يَكْتَررثْ لتلك المتناقضاتء والعلمُ يَغرفء فقطء أن الفيزياء تنهار بغير 
فَرْضية الأثير الضرورية؛ فمن المتعذر أن يُستغنى عن هذه الفرضية كما كان يتعذر 
الاستغناء عن الآلهة في تفسير الكون. 

ويجب, إِذَنْء عد الفرضيات الدينية والخُلقية والاجتماعية من طراز الفرضيات 
الخلضة: فظكوهة» :وساظل قوية العمل ومكوذَات لالسفاكة: ‏ والقرضييات الديفقة .إذا 
لم تكن صحيحةً صِحَّة الذّرّة والأثير فإنها من الضرورات اللازمة مثلهماء فبها قامت 
المجتمعات والحضارات وتقدمت. 

وليس بضائر للعلم أن يُظهر فساد إحدى فرضياته فيما بعد ما أَدَت هذه الفرضية 
إلى بعض الاكتشافات, وليس بضائرء أيضًاء أن يظهر عدم صِحَّة الافتراضات الدينية أى 
السياسية أو الاجتماعية ذاتَ يوم ما عاشت الأمم بهذه الافتراضات التي انتحلتها وأوجبت 
عظمتهاء قياهمية هذا الشآن ع و يقييتة العقلية ح يدب أن يكم فى أمزه: 

ولا يُلْتَمَّت في ذلك إلى الدقائق اللاهوتية أبدّاء بل يُنْظر إلى النتائج المادية الواضحة: 
فتاريخ إحدى الحضارات هو تاريخ فرضياتهاء ومن الفرضيات خَرّحَ من العدم ما 
نراه من الأهرام؛ والمعابدء والمساجدء والكنائسء وجميع العجائب التي أوجبتها عصورٌ 
الإيمان. وبافتراض دين قامت دولةٌ محمد العظمىء وبافتراض ديني آخر انقضٌ الغربُ 
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على الشرق أيام الحروب الصليبية» وبافتراض دينيٌ, أيضّاء فَنّ الييوريتان الإنكليز من 
الاحتظهاة راغيق: ق مجازمة مذهيومة فأشكوا:ي يرارق أدريقة المسورة استجيرة 
صغيرة لم تَنْشَّبٍ أن تَحَوَّلت إلى جمهورية الولايات المتحدة الواسعة بعد حين. 

والإنسانٌ لى لم يَتَخْذْ من الفرضيات ما يُسَيّره لعاد إلى دور الهمجية؛ فالفرضيات 
وَجَّهَّت الإنسان في طريقه الحائرة» وأعانته على إيجاد ما يلائمه من الحقائق» أي ما يناسب 
ذهتية زمته ومزاج عزقة النفدئ».ويدؤر الفرضيات الوهمية أَعدعضر العقل. 

ولذلك لا ينبغي لنا أن نَرْدَرِيَ الفرضيات التي عاش بها آباؤناء أَجَّلْء إن كثيرًا من هذه 
الفرضيات لم كو فيز أوهاء لا لا ريب بَيّْد أن هذه الأوهام أوجدت لدى ملايين البشر آمالً 
كر فده دل الشهادة وأوجبت حدوث آلف الحقاء تق وأنكرٌ شأن الفرضيات العظيم فى 
تطورنا طويلَ زمنء مع أن الأمم لم تَسْتَفْن عنها قطء وستظلٌ محتاجةٌ إليها في كل وقت 
على ما يحتملء فالبشريةٌ العاطلة من الفرضيات لا تدوم كثيرًا. 


هوامش 


)١(‏ يخلط في الغالب بين الحقيقة واليقين» ويصيب مسيوى غويلو في معجمه حين 
يفرق بينهما فيقول: «لا ينبغي أن تستعمل كلمة اليقين إلا لتعيين حالة النفس التي 
تعتقد حيازتها للحقيقة. ويجب أن يجتنب الحديث عن اليقين في قضية ما بأن يقال 
إنه الحقيقة أو الأمر البديهيء فاليقين هو حال نفسية.» ومثل هذا التعريف ما أتى به 
ليتره حينما قال: إن اليقين هو «اعتقاد النفس أمورًا كما تتراءى لها»» فاليقين هو معتقد 
والحقيقة هي معرفة. 

(؟) تشتمل الطبعة السابعة لمعجم الأكاديمية على تعريف ناشز للحقيقة؛ فقد جاء 
فيه: «أن الحقيقة هي خاصة الشيء الصحيح» وجاء فيه: «أن الصحيح هو الشيء الملائم 
للحقيقة.» 


الباب الأول 
ة اليقين الديني 
دائرة اليفين 


الآلهّة 


الفصل الأول 


)١(‏ الأفكار الحاضرة في تكوين الأديان 


ازدرى العلمٌ تحليلَ الأديان زمنًا طويلًا مع أن تاريخ البشرية يظلّ غير مفهوم بغير 
تاريخ آلهتها. 

ومنذ عهد قريبء فقطء أخذ العلماء يُعْتَوْن بذلك التحليل» غير أن ما طبّقوه من 
الشرح والتفسير لم يُسفر عن شيء سوى نتائج هزيلة. 

ولا يزال الاطلاع على تكوين الأديان ناقصًا لما كان من القول بإمكان درسها 
اعتمادًا على النصوص كما تَدْرّس الحوادث التاريخية الأخرىء. مع أن الواقع هى أن 
الأديان المُرَاوَلة هي غير الأديان التي تَعَلّم في الكتب» وسنرى في فصل آخر أن الدين 
الْنْتَحَل لا يَلْبَثْ أن يتحول وإن ظَلَّثْ نصوصّه ثابتة لا تتغير. 

إِذَّنّْ لا يكون لدينا سوى علم قليل بالأديان إذا ما اقتصرنا على تَبَيِنهَا من الكتبء 
وبالمعابد والتماثيل والنقوش والصّوّر والأقاصيص نَعْرف الوجه الذي يفهمها به أتباعها 
خيرًا مما تَغرفه بالكتب. ْ 

ولا يبالي الكُتّاب الذين يبحثون في الديانات بِتَحَوّل هذه الديانات: فتَّيْصِر انتحالّهم 
لنظرياتٍ مناقضة لكل ملاحظة. 

ومن ذلك أنك تَحِد أساتذةً علماءَ يَعْدُون البُدّهيَّة (البوذية) ديانةٌ بلا إلهء مع أنها 
أكثر الأديان آلهةٌ على ما يحتملء وعلى ما كان من مجادلة مؤسس هذه الديانة في وجود 
الآلهة؛ حيث تصادّم هو وهذه الآلهة عندما سَبّح في تَأَمُلاته تحت شجرة الحكمة؛ فقاوم 
وعيد أمير العفاريت مارًا ونامَضٌ إغواءً بنات الآلهة أُيسَرَاه فمن يقل بوجود دين بلا إله 


حياة الحقائق 


وما يدور حول تكوين الأديان من الفرضيات كثيرٌ التغيّر وظلَّت الفرضية اللغوية 
أَكّْر تلك الفرضياتٍ شيوكًا حينًا من الزمن» وتقول هذه الفرضية: إن حوادث الطبيعة 
كالفسين: والعمن بوالخان يله لع كافة أضداء: يكدضة: وذلك لما كان من عد التعانين 
المجازيّة التي تدلٌ عليها أمورًا حقيقية؛ ومن ذلك أن كانت أَُسْطُورَةُ الإلهّة يسيلينه التي 
هاتقك اتدينيون ف بغار لاتنوى إشازة إل القن وهويداعن ,اسه انراج التى فين 

ومن العبث أن نَّقفَ عند هذه النظرية المتروكة تمامًا في الوقت الحاضرء ولا تلوح 
النظرياتٌُ التي حَلَّت محلَّها أمدّن منها مع ذلك. 

إن ما أَتَى به علم وصف الإنسان من المباحث؛ عن طُوطَمِيَّة الحُمْرِ (اليُورُوج) 
لإيضاح الضَّحِيّة وعن طَبْويّة اليُولينِيزيين لإيضاح ما في الحياة الاجتماعية من وَسْوَاس 
ومحظورء يُلّقي - بالحقيقة - نورًا ضثيلًا على المسائل الدينية ولا سيما الأساطير 
النوتانية. وإن قوانين الأمم المتمدنة» حتى العاداتٍ الاجتماعيةٌ البسيطة؛ التي لا أَضصْلَ 
دينىّ لهاء مملوءة بِالْممَرّمات المشابهة لما في طَبْويّة الزَّمَر الفطرية» وإن ما في طَبْويّة 
ا على الفطرة من طابع مقدس ناشئىٌ عن أن حمية شئون الحياة العادية عند 
هؤلاء - ومنها مآكلهم ات مَسَحَة دينية. 

ومن النظريات ذاتٍ الحُظوة الكبيرة في الوقت الحاضر تلك النظريةٌ التي تقوم على 
عد ايان جوادة حنه غابنيا محكن الواسمان الى ايحت مقدينة. ومن الواشع إن 
خقيع الأدياة فاضيو مد ختمةة كدح مسار يجدن الواحا نومك المررورة 
غير أن من الصعب أن يُجادَل في أن الأديان كانت إبداعًا فرديا في بدء الأمرء وأظهرٌ ما 
تبدو هاتان الظاهرتان المتعاقبتان - الفرديةٌ ثم الجَمْعِيّة ‏ في الأديان التي مَثَلّت أعظمّ 
دَوْر: في دين بُدّمَة (بوذا) ودين محمد على الخصوص. 1 

ويتجلى عيب النظريات الحاضرة حول تَوَِد الأديان في بحثها عن عِلّة واحدة للأديان 
مع تعددهاء ثم في استخفافها بالعوامل النفسية مع أن هذه العواملَ عناصرٌ جوهرية في 
تكوين الأديان. 

وتؤدي معرفة هذه العوامل إلى إيضاح أصول الحوادث الدينية التي تبدى في البشر 
من خلال التاريخ» وهي نُسَوّغْ قولّنا بالقرابة الوثيقة بين جميع الأديان. 

يفل أهراء :مضي وذو المآذن: وأذرا العذاضنه:ومنافهاث غلماهء اللاعوت روح 
الكاهن أمام الهيكل» وحماسةٌ المؤمنين» وطُوطمِيّةٌ الهمَجِ وطَّبْويّتّهم؛ أمورًا لا تَدْرَك عند 
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إغفال القَوّى العاطفية والدينية التي تعينهاء وهذه القَوَى إذ كانت واحدةً لدى جميع 
الأمم كانت ذاتَ مظاهرَ متشابهة بحكم الضرورة. 


(؟) العناصر الدينية والعاطفية في المعتقدات الدينية 


خلودٌ الآلهة في التاريخ يكفي لإثباته ملاءمةٌ هذه الآلهة لاحتياجات النفس الثابتة» وإذا 
حَدَتَ أن البشر غَيّروا آلهتّهم, في بعض الأحيان» فإنهم لم يستغنوا عنها قطَّء والناش 
شادوا القصور للآلهة قبل أن يقيموها للملوك؛ وما احتياجٌ الإنسان الراسخ إلى الدين إلا 
كمناحي طبيعتنا الأساسية. 

والروحٌ الدينية عنصرٌ جوهريّ من عناصر الأديان» وهي ذات شأن عظيم في تكوين 
المعتقدات الدينية أو السياسية. 

والروح الدينية هي ركنُ مختلفٍ الأديان» وتجد من أوصافها المشتركة - لهذا 
السبب - مخافةٌ الأمر الشف والأملّ في الأمر الخفث: وعبادة الأمر الخفىٌ. 

حل فلم ظذة الروح: المينية إل غير أحوقة تحادعة كن مساق الحياه والقونم مث 
أن هذه الروح سلكت بالإنسان طريقًا جديدة فقادته إلى المعارف التي نعيش اليوم بها 
بعد جهود دامت عدَّةَ قرون. , 

وليست الروح الدينية الأساسّ الوحيدَ للمعتقدات الدينية» فلهذه المعتقدات دعائمُ 
من العناصر العاطفية أيضًاء ومن بين هذه العناصر نذكر الخوفَ والرجاء والاحتياج إلى 
التفسير على الخصوص. 

والخوفٌ هو أكثر تلك المشاعر تأثيرًا على ما يحتمل؛ وإلى الخوف يعزو أوكريش 
ظهورَ الآلهة. 

وخوفٌ الإنسان أمام القَوّى الهائلة التي يُحِسُ إحاطّتها به أمرٌ طبيعيٌ كرجائه 
في نَيْل حمايتها بالصلوات والهبات: ومخافةٌ القُوَى الطبيعية المتحولة إلى آلهة متشابهة 
بعض التشابه والأملٌ في استمالتها من المشاعر العامة عند الشعوبء فالجميعٌ ساروا كما 
سار المكسيكيون بعد زمنء فهؤلاء المكسيكيون إذ كانوا يجهلون الخيول عبدوا فرسانٌ 
الإسبان» من فورهم.: وقتما بدا هؤلاء الإسبان لهم حاملين أسلحتهم النارية قاذفين 
الصواعق بها. 


حياة الحقائق 


ولا يبدو الخوفٌ والرجاء في الأديان الابتدائية وحدّهاء بل يَبْدُوان أيضًا في أديان 
مدن الثمم قما كانت لتقوة :للنصرانية قاقمة يقير الخوف من'كان جوتم والآمل في كعيم 
الجنة. 

والشروحٌ السابقة - وإن كان يُدْرَك بها أصل المعتقدات الدينية - لا تَصُلُّحَ لتفسير 
تكوين مختلف الأساطيرء فكيف ظهر جُوبيتر وأَيُولُون وفينُوس ودِيّانا وكيف حدثت 
مغامراث هؤلاء؟ لا يمكن العلمّ أن يجيب عن ذلك لما كان من دخول عامل الخيال 
المستقل عن كلّ منطق عقل في اختلاق تلك الآلهة الوهمية. 

وليست بمجهولة درجةٌ بَسْطِ الخيال للحوادث وتشويهه لهاء مالي والأحلامُ إن 
كانت مَنْبَنَا للخيال ومَوْكبًا له؛ فإنه يُفسد الوقائع التي قد تكون حقيقةٌ في بدء الأمر. 

والأساطيرٌ هي - كَمعْظَم الحماسيات والأقاصيص 50 في كلّ زمن» ونذكر 
منها الأوديسة» وروايةٌ ألف ليلة وليلة على الخصوص. 

والأساطيرٌء مع ذلكء لم تَتَكَوَن إلا في قرون بما كان من إضافاتٍ وتَحْشيات 
وتحريفات متتابعة, والأساطيرُ - إذ أَدِيمَت بالأحاديث الشعبية - اكتسبث ثبانًا عظيمًا 
بالتدريج فكانت أصلّ الشعائر المعقدة التى تراعيها الأمم المتمدنة والأمم المتوحشة؛ ومن 
ذلك أن هوييس الكولورادوى عانّوًا كثيرًا في اتباع شعائر ديانة تقول بأن عالّم ما تحت 
الأرض آهل بموجودات جامعة لشكل الوعول والأفاعي فَتمُْلِكها امرأة على شكل العنكبوت 
فتَنْسجٌ هذه المرأة السّحُْبَ التي يَسْقط منها المطر. 

وحمي الأديان. مفهمة بالأقاصيض المخظفة من أؤلها إلى آخرهاء ومن هذه 
الأقاصيص مغامرة ذلك الفارس الملحد الذي أراد مَلَْءَ برميل صغير بماء يَنبُوع كم 
معان رو م كرماء امور الح الال لب مقا ولك يا ووجب أن يكون هذا الفارش 
كثيرٌ الشك؛ لما كان من تعاقب تلك الوا ام لِيْثَيّتَ إيمانّه. 

ن التي العلمؤة القديمة نفسها + مَحْشُوٌةَ بالأقاصيص العقيمة التي هي ثَمَرَ 

ا تجن في كتب التاريخ خ الطبيعيّ التي أَلَقّت في عهد لويس الرابعٌ عشرٌ؛ 
مثلاء أنه يكفيك لتنال دود قَنَّ أن نَكَذيّ بقرةً بورق التوتء وأن تقطع عِجْلَها إِرْيًا إربًا؛ 
وأن نَدَع هذه القطعَ تَعْفَن حتى يَخْرّجَ منها دُونُ قَرٌ كثيرٌ ومما تراه في تلك الكتب أن 
بُرادَة قَرْن الأيّل تَسَهل الوَضع. 

وبجانب تلك العناصر النفسية يُمَتل عامل الاحتياج إلى التفسير شأَنًا مهما في تكوين 
الآلهة. 
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وإذا عَدَوْتَ الأزمنة الحديثة لم جد حوادت طبيعية: فكلٌ حادثة كانت تُقْرَئ إلى 
هذاكم الآلهة: ْ 

فأجدادُنا إذ كانوا يَعْرفون المبدأ القائل بأن لا معلولَ بلا عِلَّةَ وكانوا يجهلون 
تسلسل السّنَن الطبيعية لم يُعَتّموا أن افترضوا وجودَ موجودات خارقة للعادة خَفيّة 
قادرة خلفٌ الحوادث مسببة لها. 

وكان كَدَخْل تلك الموجودات يكفي للردٌ على ما يُمْلِيه حب الاطلاع في الإنسان من 
الأسئلة الكثيرة التي كان ن العلم غيرَ قادر على الجواب عنهاء فكوة ما كان :مق تألنه 
جميع قَوَى الطبيعة» فكانت الآلهة تَسَيّر الشمسٌ وتَنْضِحٍ الثمرّ وتّْسل الصواعقء وما 
كانت تفسيراتٌ كهذه إِلَّا ذات نَع عميم في الأزمنة التي لم يَسْطِع البشر أن يَتَمَض غيرّها. 

ومن بين العوامل النفسية في تكوين الأديان نذكر حب البعث في عام أحن 

2 الرغبة في الخلود في أقدم الديانات حيث يُرَى بقاء طَيْف الموتى يعدهم, 
بَيّْدَ أن الحياة بعد الممات لم تظهر أمرًا مرغويًا فيه على الدوام» فقد قصّ أوميرس في 
الأوريسة أن فيضن ترّل إلى جهنم ليشاور تيريزْيّاس كلاف أشيلّء وحاول أن يُعَزَّيّه 
بموته. فأجابه طيف هذا المجاهد بقوله: «تعزيتُك باطلة؛ فَأَقَضّل أن أظلّ على الأرض 
عَيْدًا لأفقر فَلّاح على أن أكون حاكمًا لقوم من الأشباح.» 

والنصرانيةٌ هي التي وَكّدَت أمر الحياة الآخرة أكثر من غيرهاء فكانت الجنة والنار 

وَحْكَل ظلك المماذعة خيالية ف أدامكاء لعن الرعية ف الحاة سن المعات. تظل فقوية 
قلب الإنسان؛ وفي هذه الرغبة سِرٌّ قوة المذهب الروحيٌ الذي يُعَلّل أتباعه بأملٍ في حيا 

ومن دواعي الأسف أن العلم لم يكتشفء بعدء ما يُسَوّعْ القول بالحياة الآخرة؛ ولا 
بو حفن كه أ العداصر وق ظريوكا نما زتعي ل الخلود أن القران: 

قال متزلدك: «من أي شيء يُوَلّف ذلك الشعور بالذات الذي يجعل من كلّ واحد منا 
مركرٌ العالم, أي النقطةٌ الوحيدة التي يُؤْيّه لها في المكان والزمان؟ ليست هذه الذات؛ كما 
قدو لكاامق الحمكر' و عاقب :اهمحل لها ذيكنا ولا صقا ما داعت الووع والهشه 
أمواجًا تجري وتتجدد بلا انقطاع؛ وهل الذاث أمرٌ ثابثٌ غير الصورة والجوهر الْتَحَوٌكين 
على الدوام أى غير الحياة التي هي عِلّة الصورة والجوهر أو معلولُهما؟ حَقا إنه يتعذر 
غلينا إنراك الذات أئ تعريفها أي بيات نمقوهاء .وتخن» إذا اما أزدذا: اسان كؤزهاء لم 
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تَحِدْ غير سلسلة من الذكريات أى غير سلسلة من الخواطر المختلطة المتحولة المرتبطة في 
غريزة الحياة» ولم تَحِد غير مجموعة من عادات إحساسنا وغيرَ انعكاس شعوريٌ أو لا 
شعوريٌّ للحوادث المحيطة بناء والخلاصةٌ أن ذاكرتنا هي أثبتُ شيء في سَدِيمِنا ... 

وليمن رهطا تيال به أن وكوف يدنك أى حوه كنا ف الآبذية ضروي التنادة 
والمجد أو أن يعاني أروع التحولات وأعذيّها فيصيرَ زهرًا أو عطرًا أى جَّمَالَا أو نورًا أو 
أثيرًا أو كوكيّاء فمما لا مراء فيه أنه يغدو ذلك. فيجب أن نيحث عن موتانا في الفضاء 
والضياء والحياة» لا في مقابرناء وليس مما نبالي به أيضًا أن يزدهر ذكاوؤّنا حتى يختلطً 
بِكُنْهِ العوالم ويدركه ويسيطرّ عليه؛ فمما نعتقده أن هذا كلّه لن يؤثر فيناء ولن يَسُرّناء 
ولن يَصِلَ إلينا ما لم ترافقنا ذكرى بعض الحوادث التافهة تقريبًاء فتكونَ شاهدة على 
تلك السعادات التي لا تخطر على قلب بشر.» 

ِذَّنْء من الخير أن نَعْدِل عن الأمل القَنَّان في المحافظة على ذاتنا في عالّم آخرء وهذه 
الذات هي التي لا نحافظ عليها في هذه الحياة الدنيا منذ الولادة إلى الممات لما يعتورها 
من 0 دائم. 

وحياةٌ ذرارينا هي عنصر الدَّيْمُومة الوحيدٌ الذي يمكن الاعتماد عليه فهؤلاء الذراري 
يَحُملون في نفوسهم أشباح ألوفٍ الأجداد كما تَحْملها في نفوسناء ويْدُو هذا الخلونٌ غيرَ 
شخصيٌ مع الأسفء فلا نكترث له كثيرّاء فمن أَجْل ذلك نرى من الحكمة سير عطاش 
الأمل من المؤمنين إذا ما حافظ هؤلاء المؤمنون على آلهة تَعْرض عليهم ما تقر به عيوثُهم 
من حياة شخصية مقبلة. 

والعذاضس ‏ النقمية الت :ذكرناها .ق. خضوق هذا الطلي كتالت* قوئ الطريعة 
والخوت والرجاء والخيال:والاختياج إل التقمين وحت:الشاود يعدا لوؤت إن كانك عواملٌ 
أساسيةً لجميع المعتقدات فإننا نَحِدُها في أشدٌّ الأديان اختلافًاء ونَيْصِرٌ بها كثيرًا من 
الأوصاف المشتركة في تلك الأديان. ' 


(") العناصرٌ العقلية فى المعتقدات الدينية 


لم تَمَثْل العناصر العقلية أيٍّ دور في تكوين الآلهة» والمؤمنون حينما حاولوا تسويغ 
إيمانهم بالعقول كانت الأديانٌ قائمة منذ زمن. 
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وعلى ما ليس للبراهين من تأثير في الإيمان ظّهّر علماءٌ اللاهوت من الْبَرْهِنِين في كل 
زمنء وهؤلاء العلماءً إن حَصَرُوا أنفسهم في دائرة المعتقد ولم يَقدِروا على الخروج منها 
حاولوا الحكم بالعقل في مبادىً بَدَا لهم وَهَيّها في بعض الأحيان. 

ولم يَألُ علماء اللاهوت في القرون الوسطى جُهْدًا في بذل جهود عظيمة للتوفيق بين 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ومنطق أرسطو والمعتقدات النصرانية» وكان هؤلاء العلماء 
يَطْمّعون أن يكتشفواء بذلك» براهينَ قاطعةً لدَعُم إيمانهم؛ ومن هذه الفئة نُورد القديسّ 
ا مثلاء فنقول: إنه كان يعتقد «وجود براهينّ تَحُير كبرياءً اليهود والخوارج», 
فيَحث عن هذه البراهين على غير حَذْوَى. 

وما كان الباياوات في ذلك الزمن وفي زماننا لينظروا بعين القبول إلى تلك المزاعم 
العقلية. ومن أولئك البابوات نذكر البابا غريغوارَ التاسعَ الذي قال في القرن الثالتَ 
عشرٌ: «إن هؤلاء العلماء اللاهوتيين المَرُهنين بلغوا من الانتفاخ والغرور ما يشابهون به 


هله 


الظّروف» حتى إن القديس توماء الذي وى كه 21108 شيعه موكة كرض الكفلة 
ا ناوي ل ا نت في سنة ١171‏ » على مذهيه قضاءً مَرَمًا. 

فعند أولتك أن البابوات على الحقٌّ ما اقتضى الإيمانٌ الصحيح انتحالَ العقائد بلا 
جدال. 
ثم إن تلك المحاولات العقلية كانت عقيمةٌ على الدوام؛ وما قام به العبقريُ الكبير 
يَْكَالٌ من المباحث ينفع لإثبات درجة الوهم في عد الإيمان ن أمرًا عقليًا. 

ولم يَنْشَّب العلماء أن عَدَلوا عن ذلك في نهاية الأمرء فالآن ترى علماء اللاهوت 
يعترفون» طائعين» أن العقل لا يَصُلّح لتسويخ الإيمان» وتدل جميع الملاحظات حول 
تكوين الأديان وتطورها على اشتقاق اليقين الدينيٌ من عناصرٌ عاطفية ودينية» لا من 
البراهين العقلية» فالبراهين العقلية» وإن كانت تَتَتَضَّد فوقه أحيانًاء لم يكن تأثيرها في 
المعتقدات إلا صفرًا على العموم. 


(5) العناصر الجَمْعيَّة فى المعتقدات الدينية 


كان علماء الاجتماع يُوَكُدون مند ذ سنوات الث ثرّ الجمعيّ في الأديان» وقد أَبَنْتُ هذه الظاهرة 
منذ زمن طويل حين كان العلماء ينكرونها كثيراء بيد أن من الخطأ ل يرَى في الأديان 
سوى ظاهرتها الجَمْعِيَّة فالأديانْ هيء كما أقول مكرّرّاء من صنع الفرد ومن صنع 
الجموع معّاء هي من صنع الفرد لما يُرَى من مُوحِدٍ لها في الأساسء كالنبيٌ أو الرسول 
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ذي العبل. العريض؛ ٠‏ وي من عع ا واوا عادةً من المعتقدات السابقة 
التي كد ا المطققن التقارجية مَفُصل بين الايماق الشهي: والقض القدسة هر 
عميقة كما سترى ذلك عما قذيل: 

والمعتقدات الدينية هي ا أيضا لتوقك تفاع الذشل عل اعدناق: الثامن 


لتعاليمهم اعتناقًا عامّاه وهى لا تنتشر إلا إذا لاءمت رغائبّ الزمن والحتاخاة: وي هذا 
تجن النر بي ايداع الرسل لقليل مر الاديان ن الثابتة مع أن عددهم كثير لا يُحْصَى في 


التاريخ, من وَفْقّ منهم لهذاء كَيدّهَة (بوذا) ومحمد فقد ظهر في الوقت المناسب حين 


افك 5ك الحتادات الكريمة ضَرِيَةٌ لازب. 

فهنالك تنتشر العقائد الجديدة بالتلقين والعدوى النفسية» وتعاني من فَوْرها من 
التحولات ما تَفْرِضْه الضرورة. 

والتحولاتُ التي تَفْرضْها الود ثْرَات الجَمْعيّة على الأديان ن عظيمة إلى الغاية؛ فَسَنْفرِدُ 
لها تأصلا خاضّاء وينكن تغريفه كل :دين يأنة :عمل فردي لم يليت أن يتحول إل أمن 


ده اك 


(5) شأن الشعائر والرموز في تكوين المعتقدات الدينية 
لا يمكن تفسير الأديان بالعقل كما قلت غير مرةء ولا ترى منطقًا عقليًا يقيم دينًا ويحافظ 
عليه, فللأديان أُسّسٌ أخرىء وإن شِحْتَ فقلْ: إن جميع الأديان تستند إلى الأركان الثلاثة 
الآتية وهي: الإيمان» والشعائرء والرموز. 

أَجَلْء إن الأديان تتطور ككل عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية» غير أن الشعائر 
والطقوس تَمْتّحها بعض الثبات لزمن معين على الأقلء حتى إن الأديان لا تَتّصِفُ بشيء 
من الدّيُمُومة إلا بعد أن تستقرٌ بها رموز وشعائر. 

ولا غُدْيَةَ لأيّ دين عن الشعائر والرموزء فبفضلها يَدْخْل المعتقد الجديد دائرة 
اللاشعورء ويَتَحَوّل الانتحال الموقت البسيط إلى إيمان وطيدٍ قادر على تعيين وجْهّة 
السير. 

ولا تدوم ديانة عاطلة من الشعائر والرموز مقتصرة على الإيمان وحدّه. 

فانظن إلى جميع الدّيانات» انظّز إلى ديانات كُلْدَة ومصرء انْظّر إلى ديانات أوروية, 
تَحِدْها مفعمةٌ بالشعائر الوثيقة والرموز الْقَرّرَة تَحِدْ لآلهة كل أمة معابدَ يَقِصِدُها 


أسس المعتقدات الدينية 


المؤمتؤة ف أوقات معينة لِيُكرٌرُوا فيها شعائرَ واحد هَ وصلواتٍ واحدة وتراتيل واحدة 
ومن :ذلك أن هافر النضرانية 'تقوو هن إقافة ,القداس: وفل :ىم" القويان العنمين وغل 
تناول القربان» وأن رموزها تقوم على الصور والتماثيل والرايات والأفئدة الملتهبة وحمامة 


روح القدس ... إلخ. 
والشعائرٌ والرموز إن كانت أمورًا منظورة مادية فإنه يتألف منها أَيْسَرٌ ما يُعْتَدّق 
في الأديان. 


وسهولةٌ انتحال الأمم للشعائر والرموز يغوي المؤرخين» في الغالب» حول اعتناق 
هذه الأمم لإيمان جديد. 

حماء إق المزايزة [تشملو ات ارما - شعاكرَ النصرانية ولك روعهم لت كدي 
والبرايرة هؤلاء. إذ كانوا عاجزين عن إدراك العقائد التي عغرضت عليهم, عَيَدُوا القدّيسين 
كما كانوا يَعْيْدون ن آلهتّهم غير محتفظين من دينهم الجديد يسوى رجاء الحئة وخوف 
جهنم. مه ع > ع 

ولا طلَمك الشعاقر المشتقة من الحقاد أن تكتسب قوة أعل من قوة العقاكن نفسما: 
فالعقائدٌ قد تَجْهَل أو يُمَارَى فيهاء ولكن الشعائر تَحْتّرم على الدوام. 

والددانة كاكة شكيا الكيد ‏ انين الشعاكر بو الرقون أنضاء والشعائرٌ تزيد قوةً 

يعمتارسةها امشتركة, والشعاكة تستكوة على الخيالات الشخضية فيك وَحْدة الإيماة ف 
الزّمَر الاجتماعية, والشعائرٌ تَحْدثْ عند كل واحد يعض الواجبات الإلزامية تيعًا للسلطان 
الدينيٌ الذي يُعْرَّى إليها. 

وها انلق للشماكن من القوة النظيمة يتكموا هياة طول من تحيلة: الإتعان» ومن 
ذلك أنك ترى محافظةٌ أناس تَخَلّصوا من كلّ معتقد على كثير من الشعائر كالْعْمُودِيّة 
وتناول القربان الأول والزواج أمام الهيكل والدفن الدينيٌّء ومن ذلك أن العامل غيرَ 
الوم ل يك تشاحه جنا إذاتها أطي عن الكئيسة وأنه قم ف تضيق شتناني إذانها 
اقتصر على الدفن المدنيٌ» وتوكةه التفاكة الموروكة وأمواقةة وما تتصره من لاتينية القَسّء 
ومن الفلوات والإشارات التي ك5وْت«متد الفىسنة وذبظ ميت اليو يقوكى الماخي, 

ويبدو الاحتياج النفسيُ إلى الشعائر والرموز من التَّحَبْر ما تُضْطَرٌ معه اللاإكليروسية 
إلى إيجادها شعائرٌ ورمورًا غيرَ ظَانّة أنها تَعَارض الأديانَ القديمة بدين جديد على الوجه 
المذكورء فما لدى الكنيسة الماسونية من الشعائر والرموز لا يقل عما لدى الكنيسة 
الكاثوليكية منهما. 
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وهنالك وجةٌ شَبّه بين الشعائر والرموز في جميع الأديان مع ذلك وتنشأ هذه 
المشابهة» لا ريب» عن اضطرار الروح البشرية إلى إدماج تصوراتها في الدوائر النفسية 
القليلة التى أَطْلّق عليها فلاسفةٌ الماضي اسم مَقولَاتِ الإدراك» فقوالبٌُ الفكر هذه إن كانت 
قي التعبير عن الأمور فإنها تُحَدّد ما تنطوي عليه التصورات الدينية» والشعائدٌ التي 
تتسكياء من اللمكنات: 1 

وظاهرة كتلك مما استوقف نظري في الغالبء فلما دَخَلْتَء اتَقَاقَاه في معبد حَيْنِيٌ 
قديم قائم في بلاد الهندء وذلك وقت القيام بشعائر دينية, ظَنَنتنِي حاهرًا لِقدّاس 
كاثوليكيٌ في بدء الأمرء وما كان يقام في المعابد المصرية من الشعائر منذ ثلاثة آلاف 
سنة أو أربعة آلاف سنة يشابه الشعائرٌ التي تقام في كنائسنا العصرية بما يثِير العَجّبء 
فاللدى أن النقة الوو الديفقة الم كيدل فعا . 

وما كانت الدّيانات وحدّها هي التي تحتاج إلى شعائر ورموزء فشأن الشعائر 
والرموز عظيمٌ أيضّاء في النّظّم الاجتماعية لِما تمن به عليها من الثبات والنفوذء فما 
الأعياد القومية والاجتماعات التذكارية العظيمة والراياث والتماثيل والاحتفالاتث الرسمية 
وحْلَلُ القضّاة وجهارٌ العدل مع موازينه الرمزية إِلَّا دعائمُ وثيقةٌ للتقاليد والمشاعر 
المشتركة التي فيها سر قوة الأمم. 

وفااعوضتاة اننا تدك أهد العنام القفسية الك ذقنت ميا ميانغ الدينية قدصن 
وين ليبن مشانهها الحصوق عه | حلاف بو هرقا" 


(1) تَشَابْهٌ | لمعتقدات الدينية في < جميع الأمم 


تَطَوّرَ العقلٌ البشريّ كثيرًا في غضون الأجيال» وَبَلَكّت ضروبةالمعارف من كخزة النمق 
ما لى بُعث معه يونانيٌ أى رومانيٌ لَشَقَ عليه أن يَهْضِم الاكتشافات التي تراكمت مع 
القرون. 0 

ولكن الذكاءَ إذا تقدم فإن المشاعر التى هى أساس طبيعتنا لم تتغير إلا قليلًا جدَاء 
َالْحَت والحقف والكرصن والحمة .الخ أدوة لت كما كائة.علية :قفخن الإنمافة: 
وهيء وإن أمكن ضبطّها أكثر من قبل على ما يحتملء باقيةٌ على الدوام. 

والمشاعرٌ إن تَعَيّرَت قليلًا مع القرون كان من الطبيعيٌ بقاءً النفسية الدينية الصادرة 
عن العناصر الجَّمُْعِيَّة والدينية كما هي عليه فلنا أن نَبْصِرء إِذَنّ مشابهاتٍ وثيقةً بين 
جميع الأديان. 


رحد 
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وليس هنالك ما تَتَجَلَى به معرفةٌ المؤرخين؛ فالمؤرخون يُْدُون أديانًا متباينة تَسُود 
الأمم فلا يَرَوْن رابطةٌ بينهاء مع أن الواقع هو أنك إذا ما طرحت أسماءً الآلهة وتفسيرات 
علماء اللاهوت جانيًا وَجَدْتَ مُشْابَّهَاتَِ وثيقة تحت تلك الاختلافات الظاهرة: فالناس - 
وإن آمنوا بآلهة متعددة - عَرَوَا إلى هذه الآلهة قَوَى واحدةء وطلبوا منها أمورًا واحدة, 
وعبدوها على صورة واحدة. 

وعلى ما تشاهده من مَلاءَمة مظاهر المعتقدات الدينية لمزاج نفسي ثابت» سارت 
هوه الظاهن و دق ما #تقفضية التحاحات «وفروظ الكياة كمن واه حب وقكة “جا أن 
الآلهة لم تكن غير مَحَلَّيّة حين اقتصار الوطن على المدينة» ومما لا يقل عن ذلك وضوحًا 
أن الإنسان إذا ما عرف انَبَاعَ الحوادث لسُنَنْء لا لأفوّاء الآلهة بَدَا له بُطْلان طائفة من 
الآلهة لم تَلَبَثْ أن تتوارى. 

أَدّت مظاهر النفسية الدينية إلى قول المؤرخين بعدّة تقسيماتء فذهبوا إلى وجود 
الوثنية والروحية والتوحيد والإشراك ... إلخ» فهذه التقسيماث إذا ما وُضِعّت على مِحَكَ 
التحليل النفسيٌ تَقَلّصَّت إلى أبعد حدٌَء فانْظْر إلى مذاهب التوحيد, مثلًاء تَحِدْها في الكتبء 
لا في حَقل العملء وانظر إلى الوثنية» التي تَُعَدَّ بين الأديان الابتدائية» تَجِدْ ثباتّها لدى 
الأ الوح عدا توي ذلك يعن قليلي. . 7 

وكذلك تَيْدو وَحْدَة مظاهر النفسية الدينية بوضوح في أديان الأمم القديمة؛ كالإغريق 
والمصريين والهندوس على الخصوص.ء أي لدى تلك الأمم التي كانت صِلَاتُ بعضها ببعض 
قليلةٌ فلم يكن لبعضها كبيرُ تأثير في بعض لهذا السببء فعلى العموم تَّحِد عند هذه الأمم 
تألبة كديع تون الطبيعة. :وغيارة الفنات والضوافدوالوكقة ب والإقراكه وهدرة اليد 
السحرية» وعبادة الأجداد ... إلخ. 

ونحن» لكي نجمع تحت نَظْرّة واحدة ضروبٌ اليقين الدينيٌ» يجب أن نُحَرّرها 
من الأوكام القى : تكنتفما وتلا طريعة و الحقيفيةة فوكالف قط تدرف علا متها 
عات الفسن التقرية القابتة اللاطلة وى حسيع الات ايان تدرطن فى كل 
مكان. إِذَنْ مُشَابَهَاتِ عجيبةً مع ما عليه من الاختلاف. ْ 

ولو نَظّر المؤرخون إلى العناصر الجَمْعِيَّة والدينية التي هي مصدر النفسية الدينية 
لاكتشفوا تلك الْمَابَهات منذ زمن طويلء ولا قيمة للآلهة والشعائر ذاتِهاء وإنما القيمةٌ 
كل القيمة في معرفة المزاج النفسيٌّ الذي أبدعها. 


رضن 


الفصل الثاني 


ما يعتور المعتفدات الدينية الفردية 
من التحولات حينما تصبح جمعية 


العامة 


)١(‏ التحولات التى تَعْتَور دينَ علماء اللاهوت حينما يصبح جَمْعَِيًا 


يَصْعْبٍ فَهُم تاريخ الأديان على الدوام؛ لما يبدو على وجهين مختلفين: العقائدء والعملٍ 
الث تَُ 


دوه 


وتَعْلّم من الكتب فكْرَ ميْدِعي الدين وفكرّ أتباعه الأولين» لا ما وَقَرَ في نفوس الشعب 
عنه؛ وتّحجد عزهاء الله وك ونين دقائق فتِيَّسّط الجموع هذه الدقائقٌ وتَحَوّلها. 

ويَصْمْت الكُتّابِ حَوْلَ هذه التحولات على العموم؛ ويقفُون عند حَدٌَ النصوص فقطء 
مع ضَعْفٍ قيمة هذه النصوص. 

وليس من المستحيل دَرْسُ ما يَعْتُور إحدى الديانات من التحول حينما تَنْفُد في 
الجموع, حتى عند عدم الوثائق الْمُحْكَمَة؛ وذلك لما بين خطوط تلك التحولات من مُشَابَهة 
في كلّ مكان؛ فالتوحيدٌ إذا زاوله الشعبء مثلًا. انقلب إلى إشراك على الدوام» وفي كلّ بلد 
تَعْبَدُ الآلهة على وجه واحد بشعائرَ متقاربةٍ جدًا. 

وما تق قط ها وعمتة لعفن" المقرينة من إيجنان سعاقت شابقةاوكن: ها يقني إلية 
إثبات العقائدٍ كتابةٌ هى إعاقتها للتحولات قليلًا. 

وترى الجموع - مع عدم مبالاتها بالنصوص - تتهافتء في الغالب» على ما يتعذر 
عليها فَهْمُّهِ منهاء فالنفوسشء هنالكء تقوم وتَقَعُد بفعل ما يُلّقيه أقوياءً المتهوسين من 
التلقين» لا بفعل تلك النصوصء فما كان الإصلاح الدينيٌ ليّتِمّ ببراهين لوثرَ وكلقين 
الهزيلة» بل بتأثير بعض الرّسل المباشر. 


حياة الحقائق 


وبنفوذ الزعماء وتأثير العدوى النفسية يُفَسَرٌ سبب وَلُوع الجموع, أحياناء 
بالتجادلاك" اللدهؤنية عبن المفيوطة ماما أو الحقيمة يداهة: 0 لنفوس التي 
اندفعت حماسةٌ في سيل الجانسيزيّة في عهد لويس الرابعَ عشرّ مع أن 0 اللاهوت 
لا يكادون يفقهون هذا المذهب؟ نَعْلّم أنه عَنَ مهومن اسشمة نحا نستدوش 3 يحي 
نظريَة القضاء:والقدن:ؤما كانت تَوَهَانه لتَؤدد غير أثاسن من ذوي الأعصاب المريضة 
كان يغشاهم خوفٌ جهنم #روكانوا برنانوة بالرخمة الزيائية فتحيشئؤة .شك وقتوط: 
وأوشكت فرنسة آنتذ أن ن لَب رأسا على عقب بفعل تلك الغباوة التي لا تزال ذاتَ أثر في 
الوقت الحاضر فتّحِد من المؤرخين الْمتّزنين من يُخَصّصون لها مؤلفاتٍ مهمة. 

وتَحَوّل العقائد بانتقالها من روح علماء الكلام إلى روح الجموع هو نتيجة للسّنَة 
العامة التي تشامّد في جميع الأديان بأوروبة وآسية, ولا سيما البرهميةً والبُدّهِيّة 
(البوذية). . 

وإنني - قبل أن أبحث في تينك الدّيانتين البعيدتين - أَذْكُر في بدء الأمر أنه يُشَامَد 
فرهها من مظاهر النفسية الديئية مكل هلا فى الأريان الأكوض» :ومذها النصرائية؛ كتمرد 
الآلهة والبدّع والانفصال والانقسام إلى مذاهبٌ والأديار والزّهْدٍ والشعائر الشديدة وَحَجٌّ 
المَرّارات ... إلخ. 

يالك من الويدَا كتب البرهمية المقدسة» ولكن البرهمية حين أضحت ديانةٌ شعبية 
تَحَوَلَت فصِرَتَ لا ترى بينها وبين النصوص التي أَوْحَت 4 أَيّ شبه. 

دن البرهمية الشعبية» في الحقيقة؛ على اختلاط وثيق بين أشدٌّ المعتقدات اختلافًاء 
وهي نَنِم نظريّا على ثالوث كبير, ثَنِمَّ على إله الحبٌّ وشْتُى وعلى إله الموت شيوًا وعلى 
الربٌ المطلق برهما. 

وعلى هذا الثالوث الأساسيٌ في البّدَاءة» والثانويّ بعدئذء أَنْبَت الخيالٌ الشعبىٌ ألوفَ 
الله «القتادية فكررا أكنمة «العالم الشمني . فندت قوس الطبيفة والحدوانات الناقمة 
والضَارّة وأشباح الَوْتَى ومياهُ الأنهار والريح والضياء آلهةٌ للشعب. 

وإذا ما درسنا البرهمية في كتب علماء اللاهوت والأدياء بدلا من البحث عن البرهمية 
الهيية يَدَت لذا هادي دينية كفيزة الاختلاف, يَدَتْ لا الآلهة الثانوية أمرًا مَدْسَيًا تقرَيماء 
بَدَت لنا الموجودات المؤلفة من عناصرٌ لا فقن ل يعد الموت فتزْجع إلى صَدْر برهماء 
وفي بعض تلك الكتب قولٌ بمبادىً ارتيابية حَوْلَ خَلّْقَ العالّم, جاء في الويدًا: «من أين 
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ما يعتور المعتقدات الدينية الفردية من التحولات حينما تصبح جَمْعِيّةٌ 


هذا الكؤن؟ أهى من صنع خالق أم لا؟ يَعْلّم ذلك من يَنْظّْر من فوق الفلكء وقد لا يَعْلّم.» 
الكن أنه لا يام دون مكل مده مادم 

وتفريق بين الإيمان الشعبيٌّ وإيمان ا 1 فهذه 
الدّيانة التي قامت على إنكار جميع الآلهة لم نَعَثَّم أن صارت أكثرٌ الدّيانات إشراكًا حينما 
انتقلت إلى نفسية الجماهير. 

وعَرَضْتٌ في كتابي «حضارات الهند» تاريعٌ ذلك التحول؛ ففي ذلك السّفر يُرَى 
كيف شف لي رِيّادِي' الأثري ما اعتَوَر البْدّهِيّة من التطورء وسببّ غياب هذا الدين عن 
البلد الذي يد كلة. 

والمؤلفون |3 رشو الزدهئة 3 الكفي اعتقدواة بدن أنها دين زندفة نوهغ الم ييداً 
خطأهم إِلَّ حين افترضوا أن هذه الزتقة ضارت شعيية: 

وهنالك فرق تام بين البُدّهيِّة النظرية والبُدّهيَّة التي يزاولها المؤمنون. 

ويمكن تلخيص مبادئ المصلح الأعظم بُدَّمَة في بضعة أسطرء فأقتطفها من تَينَ 
لكيلا يَرَى القارئ أنني أَبْدِي نظريةٌ شخصية تمامًا. 

قال كن تراى "نتقة من الإتحاد أن دهف الروحون اكنال خالق للعالم . 
ويتألف مذهب بدَّمَة من أربع حقائقء فعنده أن كل جود هق ألالنا ينطوي عليه من 
الهرم والمرض والحِرْمان والموت» والذي يجعل من الوجود أَلَمَا هى الرغبةٌ التي تَتَجَدّد 
وتَتَتَكّد بلا انقطاع» والتي نرتبط بها في الأمور والقُتُوّة والصحة والحياة؛ فلكي نقضيّ 
على الألم يجب أن نقضيّ على الرغبة إِذَنْء ولكي نقضي على الرغبة يجب أن ننكر أنفسناء 
وأن نتحرر من حبٌّ الموجودء ولا ننهذب إلى أيٌّ أمر أو إلى أيّ موجود ... ويَصِلْ الحكيم 
0 مرتبة إنكار النفس وعدم الشعور بأن يَعْدَّ كلّ شيء فَانيَا؛ لأنه مُرَكّبء وبأن الشيءً» 

تهء ليس سوى ظاهرة واهية متداعية: أي حادثة في طريق الزوال كالزَّبّد الذي يظهر 

7 وجه الماء ثم يَدْهَبُ جُقَاءَ' أو كالخيال في المرآة» وإن شِحْتَ فَقل: إن الحكيم يبلغ 
ذلك باعتقاده الجازم أن الأشياء متلاشية.» 

وهذا المذهب هو ما وَرَّد في الكتب كما ذكرتٌء وهذا المذهبٌ هو ما ظلّ خافيًا على 
الشعبء ثم 0 راق النقوش النارزة” في الهند إلى مصير تلك #الاتكاوار الفلسفية عند 


قر حاط الحفمون هذا ذا الله بكتيية من الالهة الأخرى مدر نا إراه قله ف بحيعة لون 


/ 


حياة الحقائق 


ويُدّهَةٌ إذ صار بذلك غير ممتاز من الآلهة الأخرىء غدا مَنْسِيًا فغايت البُدّهيّة كديانة 
خامنة ١‏ 

كذلك الانتقال مي الوفد ف القلستفية إل الاشرالك الشعيي ملعن دوو قوم عل جهاق 
الوسية الديقة السفدة: 0 


)١(‏ كيف تَقَسَّرُ الأممٌ طبيعة آلهتها 


تثبت الوقائع السابقة. بوضوح, ماذا تصير إليه العقائد بانتشارها بين الجموع: ولكنها 
لا تدلنا على الوجه الذي يتمثل به المؤمنون آلهتّهم. 


0 


بلغ تَمَْل ذلك الوجه؛ الخاصٌ بشعوب ذاتٍ مزاج نفسيٌّ مختلف عن مزاجنا كالإغريق 
والرومان مثلًاء من الصعوبة ما أعرض المؤرخون معه عن محاولته» وماذا يعني عند 
الرومانيّ القيصرٌ الذي كان يَعْبْده ويشيد الماك مخ أخلة؟ كيف كان طخل هن الكل 
إِلهًا بسهولة؟ أفمن المحتمل أن كان يُفْتَرَضِ حلولٌ الروح الربانية في الأبطال؟ كان هذا 
التأليه يَعْدِل تقديسٌ الصالحين في النصرانية» فالقدّيسُء كالقياصرة» رجل يُوَلّهِ بعد موته 
وتقاة العابة'ق شفكيلة: 

ويمكننا أن تَتَمَس بأحسنٌ من ذلك مبداً الألوهية الذي كان يَدُور في نفوس أناس 
أقلَّ تهذيبًا من أولئك. كأجدادنا النصارى في القرون الوسطى مثلًاء فالربٌ وأولياؤّه عند 
هؤلاء الأجداد كانوا يَلُوحُون أشخاصًا قادرين؛ فَتْتَال الحُظْوّة لديهم بالصلوات والهبات. 

وكان بحضن المؤمنين لا يترددؤن فق إبداء امقعاضهم بعبازات قاشية غيدما لإاتناسن 
المكافأة التي ينالونها ما يُقَدّمونه من العطاياء قال المؤرخ المشهور فُوسْيِلْ دُوكُولائج 
متكلمًا عن ممارسة النصرانية في القرون الوسطى: 

كان ذلك الدين ماديا غليظًاء فمما حدثء ذات يوم أن القدّيس كُولُونْبَانَ عَلِم 

سََرِقَةٌ ماله وقتما كان يُصَل عند ضَريح القدّيس 0 فعاك إلى الضزيخ 

20 القدّيس قاتلا «أَتَظْنَّ أنني جتتُ لأَصل عند قبرك فَيْسْرَقَ مالي؟» 

معتقدًا ن القدّيس يَدُله على السارق ويُعيد إليه المال المسروقء ومما حَدَتْ 

أن وقعت سَرقَةٌ في كنيسة سَدْت كُولُونب بباريسء فأَمْرع إِلْوَا إلى المزار وقال: 

دأَنْصِتِي إلى ما أقوله إليكِ يا سَنْتَ كُولُوئب: إنك إذا لم تعملي على إعادة ما 

شرق مني هنا أغلقتُ باب كنيستكِ بأكداس الشَّؤْكِء وصار لا يُؤْنَى بعبادة 


ل 


ما يعتور المعتقدات الدينية الفردية من التحولات حينما تصبح جَمْعِيةٌ 


للم »» وماد الشنوال السووفة ف العيه ويك كن قذوق 13 قذدة خارقة اللعادة 
3 يُسَخْرها في سبيل عباده. وهكذا كانت العبادة تسير مُعَارّرَة. " 


5 ذلك الَنْحَى أمرًا عامًًا في القرون الوسطى ويعد القرون الوسطىء حتى ! 
الملوك كانوا هم والشعبٌ في ذلك سواءًء فقد رَوَى مسيو لاقيس أن لويسٌ الحاديّ عشرّ 
حاول أن يستميل أهل الجنة النافذين بالعطاياء قال لاقيس: 


كان ذلك الملك يُتعب موظفى ماليّته بتبذيره في سبيل القديس مَارْدّن والقديس 
ميشل والقديسة مَارْت ... إل فكان على أولتك الموظفين أن يَحِدُوا له ميلعًا 
ضَهْمًا في بضعة أيام ليكافئ به قدّيسَا يُبْدِي له أطيبٌ خيرء أو ليشتري به 
وساظة مذمو: ومن ذلك أن قوع القديسن كاز كن الي دوف :بارال معلا 
الاستيلاء على يزِينيّانء وأن مُنِحّت عذراءً يوي عشرين ألف دينار بعد ولادة ولي 
العهد. ومن ذلك أن أراد جان بوره منعٌ شارل الجريء من فتح نوَيُون في سنة 
فأرسل إلى .ضافغ ١7+:‏ ديثان ليضنع «مدينة من فضة لذوةزدام): 


وما كان لويسٌ الرابع عشرّ لينظر إلى الأمور على غير ذلك الوجه عندما قال لاثمًا 
بعد هزيمة مالْيّالْكه: «أَنَّبِيَ الربُّ ماذا صنعتٌ له؟» 

وَمَنَاح كتلك مما يبدو لدى الأتقياء في كل جيلء فلا تَجد في محل آلهةً لا تَسْتمال 
بالعطاياء وما في الروح البشرية من احتياجاتٍ واحدة يؤدي إلى مظاهرٌ واحدة في كل 
كان« فالناش: إذ كانوا مفارهون 'الثلهة سل ساكلفيي: فكرى لا يتتخوون فو الوساكل 
تجاه تلك الموجودات المرهوبة مثل الذي يتخذونه تجاه ذوي السلطان في هذه الدنيا؟ 


(؟) ما يَعْتَورُ الدينَ من التحولات حين انتقاله من أمة إلى أخرى 


بين التغييراتٍ التي تَعْتَور الأديان عند انتشارها بين مختلف طبقات المجتمع الواحدء 
وتكوى كلك الخطؤلات أعمق ندق ذلك بعك ااتتهال دون 'مخافة الدين وان 

ويّقف علماء الكلام عند حَرْفِيَّة العقاك. فلا يطالبون المؤمنين بغير ممارسة 
الشعائرء فيعتقدون ثبات مذاهبهم مهما كان الشعب الذي يعتنقهاء مع أن الدّيانة إذا 


ودع 


فا قال يها :شعوتٌ مخافة تفرك تفيرًا كلا 
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حياة الحقائق 


فإذا نظرت إلى البُدَّهيَّة في الهند وإليها في اليابان والصين لم تَحِد بينهما أيّ شَبَه 
وقد بَلَغا من الاختلاف ما بَدَت معه البُدَّهيَّة في هذين البلدين الأخيرين دينًا جديدًا للعلماء 
الياحثين الذين درسوها للمرة الأولى. 

واتفق للإسلام مثلٌ تلك التحولات عند انتقاله من بلاد العرب إلى بلاد الهندء فالإسلام 
في الهند غدا كثيرَ الإشراك مع أنه أكثر الأديان توحيدًاء والإسلامٌ لدى الدرّاويد في الدّكُن 
لا يختلف عن البرهمية إلا بعبادة محمد, وقُلْ مثلّ هذا عن الإسلام في الجزائر حيث تراه 
عند العرب غيرّه عند البرير. 

و بده تَحَول الدفقة اكد راقتقالها حن شعف إل آخر عل جميع «مناقز 
الحضارة. فقد أثْبتُ منذ زمنٍ في كتابي «سَنَنِ تطور الأمم» أن أيه أمة لا تنتحل فنونَ 
أمة أخرى ونَظّمّها ولغتها من غير أن تَُحَوّلها تحويلًا كبيرًا. 

فمن الوهمء إِذَنْ أن يُعْتَهَد - مع بعض المؤرخين - أن الأمم تَعَيّر آلهتّها كما تشاء. 
وليس انتحالٌ أمم بأجمعها دينًا جديدًا إلا أمرًا خياليا وإذا لاح أن أممًا كثيرة اعتنقت 
النصرانية أو الإسلامَ أو البْدّهيّةه مثلاء وإذا ما رَضيّت أممٌ كثيرة» نظرياء بنصوص 
الكُتّبٍ الْمقَدَّسَةَ من غير أن تَفقّه كلم منهاء فإن هذه الأممّ لم تنتحل من هذه المعتقدات, 
بالحقيقة»ء سوى بعض الصَّيّعْ وبعض الشعائرء ولم تَمْسك من الإيمان الجديد بغير 
العناصر الملائمة لاحتياجاتها ومشاعرهاء وكيف يكون الأمرُ غير ذلك مع ذلك؟ 

ومن الجهل العميق لجهاز المعتقد أن يُفتَرض أن أمةٌ بأسْرها قادرة على اعتناق 
عقيدة ديانة جديدة من قَؤرهاء فإذا ما ظهر أنها فَعَلت ذلك كان ذلك إجابةً إلى أوامر 
رؤساءَ مرهوبين» ولكن مثل هذه اللّبِيّة لا تَعْدُو حَدَّ الكلام» وفي الكتب وحدّها نَيْصِر 
أن هنري الثامن فَرَض اليروتستانية على إنكلترة» وأن ابنّته ماري تَيُودُّر أعادت إليها 
الكتلّكة, وأن ابنته الأخرى إليرَّابت حَمَلَت رعاياها على العَوْدَة إلى اليروتستانية. 

وتْلَخّص هذا الفصل فنقول: إن ثبات الأديان أمرٌ ظاهريٌّ وإنه يمكن العقائد 
المدَوّنَةَ أن تَظَلَّ ثابتةٌ» وإِنَّ الشعائرٌ - وإِنْ دامت طويلَ زمن - فإن المبادئ الدينية 
َنْب نفسية من يعتنقونها في الحقيقة, ٠‏ وإن هذه المبادئ تكتسب وصفًا مشتركا غندما 
تنفد في روح الشعبء دَإك' الآلهة ذاث قوى كتفابية فيصان إلى اسنتمالتها بوسائل 
مفاقلة فالآلهة كنت ف كل مكان أمالً واحدة ومهاوف واحدة وأحلاما واحدة: 
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مام 


ما يعتور المعتقدات الدينية الفردية من التحولات حينما تصبح جَمْعِيةٌ 


هوامش 
)1( راد الأررض يرودها رودًا وريادًا: تفقدها. 
)١(‏ يذهب جفاء: يذهب باطلًا متلاشيًا. 
() غازر: وهب شينًا ليرد عليه أكثر مما أعطى. 


الفصل الثالث 


الهة العالم القديم 


)١(‏ عبادات البشرية الأولى المفْتَرَضة: 
ا وَالطُوطّمِيَّة والروحية إلخ 


تُشْتَقٌ الافتراضات التي ذ نسجت حول عبادات البشرية الأولى من دراسة الأديان لدى الهَمَجَ 
في الوقت الحاضرء وتتبّع بعض الآراء التي لا يُقَرَّها علم النفس؟ فيظن في بده الأمن أن 
الدّيانات قامت على الوثنية والروحية؛ ومن المؤرخين من قالوا إن الطُوطَمِيّة سبقت تلك 
الدّيانات الأولى» والُوطَميّة ما تَجد وصفّها في تَسَمّي كثير من العشائر الوحشية بأسماء 
الحيوان أو النيات. ١ش‏ 0 

وما قام به علماء الاجتماع من الأبحاث الكثيرة لم يود إلى اكتشاف عبادة ابتدائية 
خاصّة في الوط ولا شيءَ 1 من الوثنية في الحقيقة, وقد أَنْبَت فوسْتل 
دُوكُولنج ذلك منذ طويلٍ زمنء فقال مُتحَدَّنًا عن العالّم الإغريقيٌ الرومانيٌ: «إن الدين 
0 سيدًا مطلقًا للحياة الخاصة والحياة العامةء وإن الدولة كانت حَمْعِيَّةٌ دينية, 

ن الملك كان حَبرَاه والقاضيّ كاهنًاء والقانونَ نَضَّا مقدسّاء والوطني | إحساناء وَالنّفِيَ 
ا ومما ذكرتة في موضع آخر أن الحقوق الفطرية كانت تشتق من الشريعة 
الدينية على الدوام. 


حياة الحقائق 
)١(‏ آلهة العالم الإغريقى الروماني 


ولم يظرأ فيه بمماقب القرون عل الوجه الذي كتنر :به الأنة إلى الهتهاء .تومل :ما 
تغزوه الأمم إلى هذه الآلهة من القدرة هو الذي تَيَدّل قليلًا. 

وَعَلَت كلك القورة مخذودة ومن ظطويلة دن إن كان تخلى حؤيواة ديفا حكن 
ملِكَ السماء. سيدٌ حافل بالأسرارء أي كان يَعْلوه القدرُ. 

وأما الآلهة العادية فكانت تدنى من الناس بالأنكحة» فعْدَ أشيل ابنًا للإلهة تيتيس» 
وعُدَّت فينوس والدةً لابنه ... إلخ. 

وتشير أقاصيص أوميرسٌ إلى حدود القدرة التي كان الإنسان يعزوها إلى آلهته آنتذء 
فالشيان حدو إن كان ن يخشاها كثيرا ويَشُرّع إليها في الغالبٍ - كان يَخْرْوْ على مقاتلتها 
في بعض الأحيان» ومن ذلك أن دِيُومِيد جَرَح فينوسء في أثناء حصار يَرْوَادَهء بسهم 
وأكثر من تهديدهاء وأنه ضرب الإله مَارْس عندما أراد الانتقامّ لها مهموق إناث ذلك 
الحصار الشهير كانت الآلهة تتدخل في المعارك كلّ يوم» ويحيط نَيْتّونُ ابن دَمُشِيرٌ كَمَام 
حِفظًا له من هَرَيَات أشيلء ويصنع أَيُولُون مثلَ هذا في أمر مكتورء ويشْعُر جونون 
هوه تماء :إل الذه و ونكامتون الذى أراك إهلاك أشيل فوظاب حماية ذولكن فلغ رودق 
هذا لما طُلِبَ منه إلا بإحداثه حريقًا هائلًا تقهقر النهر أمامه. 

وإذا ما نظرنا إلى القصة التي عزاها فيرْجيل إلى ابنهء فلم تكن غير انعكاس لخواطر 
ذلك الزمن بحكم الطبيعة» وَجَدْنا أنه كان لا بِدَّ من مساعدة نِيْنُون وجونون ويالّاس 
للقضاء على مقاومة أهل يَرْوَادَه وكانت تلك المساعدة ماديةً جدًّا لما حدث من زعزعة 
أسوار تِرْوَادَه يخْطَّاف' نِيْتُون المثلوث النّصْل. 

ويظهر أن الأخْيلة الأوميرية تبدلت قليلا في غُضُون الأجيال ففي عصر أُعُسطس لم 
يُؤْمِن الناس كثيرًا بتدخل الآلهة في سير الكو وإن كانوا يَخْشّونها. 

قال هوراس: «أَعْرفٌ أن الآلهة تعيش هادئة, فإذا ما صَدّر عن الطبيعة بعض 
العجائب لم تُكلْف الآلهةٌ نفسّها ببسط يدها.» 

ومن ثَمَّ ترى أن الطبيعة كانت تَعَدّ في ذلك الحين كَوْنَا حافلًا بالأسرار يُسُتعان به 
على إيضاح الأسسرار. 

وم يكن المبدأ القائل يقدرة الآلهة المحدودة خاصًا بالعالم اليوناني الروماني؛ فمثل 
هذا المبدأ تيْصِره في جميع ديانات الهندء فتراه في حماسياتها الكبرى» حتى في أيسط 
رواياتها كرواية شّكن نَل حيث حَفْت الآلهة إلى مساعدة بعض الناس. 
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آلهة العالم القديم 


وكان المعتقدُ القائل بآلهة ذات قدرة محدودة» والمناقض للمبدأ القائل بِإِلِهِ شامل 
ذي سلطان مطلق كالإله الذي بَدَا فيما بعدء نتيجةٌ واجبة لتَعَدَّد الآلهة, فما كان لأَيُّ من 
هذه الآلهة نفودٌ ممائل لنفون يقيتها كما هو واضحء فكنت تَرَىَ :تحت الثالوث المؤلف 
من أقوى الآلهة: جُوييتر وجونون ومِنِيرقاء والمعبودٍ في الكاييتول الرومانيٌء آلهةٌ صغيرة 
داك قدرة شف : ١‏ 

وكانت تلك الآلهةٌ التى لا يُخْصيها عد متفقة على الدوام: ولم يدر في خَلّد أحد من 
آدَمِيّي ذلك الزمن القديم أن يضطهد عبادهاء وكان يَسْهل على قاهري الأمم المغلوبة 
المجاورة أن يَعْبّدوا آله هذه الأمم, فنُْسجَت حول آلهة الإغريق والقرطاجيين والمصريين 
... إلخ» الأقاصيصض وانحاك إلى حظيرة الدين القوميء فوَحّد البَعْلٌ اليُونِيٌ (القرطاجيٌ) 
مع ساثورنء ووٌحّدَت ديانا مع أزتيميس» ووٌحّدَت جُونونُ مع إيزس وتانيت ووُحّدَت 
فينوسٌ مع عَشْتَار القَرْطَاجِيّة ... إلخ. 

فيمذل :ذلك الوسيلة انتشرت"الآلهة الرومائية ق الولذيات الخاضعة لزوفة ولخططت 
أو امتزجت بالآلهة المحلية» والنصارى وحدّهم هم الذين سَدَُوا عن ذلك بعد زمنء فلم 
يكن التصارئ لِيّشْدُوا ظوووهم أماء آلهة تكدها كديهم من العقاريت: ودود التصارى 
هذا غدا مصدرًا لتلك الاضطهادات التي عُدَّت دينية زمنًا طويلًا مع أنها سياسية صرْفَة: 
أَجَّلْء إن رومة كانت تقول بجميع الآلهة» ولكنها كانت تطالب عُمَّالَها وضباطها باحترام 
الهتها القومية وقيصرها. 

وجُرْئِيّاتُ عبادة الآلهة لم تتغير إِلَّا قليلًا مع الزمن» فترى المؤمنَ المعاصر يطلب 
حماية القديسين كما كان القدماء يطلبون حماية آلهتهم» ومن ذلك أن وَصَف مسيو 
مسييرو عبادةً أمون في معبد الأقصر قبل الميلادء بطويلٍ زمنء بعباراتٍ تَطَبَّقَ تطبيقًا 
فنا عن لد اناك الحاضر مع وين يقي هات ١‏ 
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(*) عبادة الأموات 


ظَلَت عيادة: الأمؤاث جزء1 من الآديان على .ما يظهن: فتحذها ف .جميع: العصون: لدى 
مُعْظم جميع الأمم الْمترَجّحة بين قدماء اليوثان والمعاصرين من اليابان. 

وعبادة الأموات إن كانت غالبةٌ في بلاد الإغريق وإيطالية» تقلت وطأتها على العالم 
القديم, فكانت العقوبات شديدةً عند عدم مراعاتها بدقة. 


هم 


حياة الحقائق 


قال فوشكل 33 اكولئج: «كان لدى الإغريق والرومان آراءٌ متماثلة» فإذا ما انقطعوا 
عن تقديم المآدب الأتّميّة خَرَجٍ الأموات من أجداثهم أشباحًا نْوَّامًا في الليل الصامت 
لاثمين الأحياء على إهمالهم الإلحادي باحثين عن مجازاتهم مرسلين إليهم المرض أو 
الجدب مُكَدّرين صَفْوَهم حتى يعودوا فيقيموا المآدبَ امأكّميّة « 

وكانت خَشيّة الأموات أمرًا عامّاء فلما رأت كِلِيتّمنْستر في منامها أن أرواح أغا ممنون 
غاضبةٌ عليها أرسلت أطعمة إلى ضريحه من فَؤْرها. 

وفي مبدأ وُحِدَ لدى جميع العُرُوقء تقريبًاء دلالة على أن كلَّ موجود أو كلَّ شيء 
منظور ينطوي على ضرب من الروح الخفية» وفي هذا سرٌّ ما كان من كفاية شَبّح الهبات 
لإرضاء شبح الأموات» وفي هذا سر ما كان من ذَبْح كثير من الأمم في مآتم العظماء كثيرًا 
من الأفراس والحَّدّم لمصاحبتهم في الحياة الآخرة» فعلى هذا الوجه يَصِلٌ شبح الفقيد إلى 
مملكة الأموات محروسًا حَرْسًا لائقّاء وفي الييرّو كان يهْلَك على قبر الملك توق عَذَارَى 
معبد الشمس لتكون أشباحُهن حاشيةٌ له. 

والآلهة التي تتألف من أشباح الَوْتَى لدى الإغريق والرومان كانت توصّف بالآلهة 
البَيْتِيّه فكان الرومان يقولون: «إنها آلهة عردو مَؤْكُولٌ إليها أمر 0-6 - 
عي سا ن كل بيت يشتمل على هيكل تجتمع 

شرَة فتْصَلَي للأجداد. وتقدم إليهم بعض الهدايا الزهيدة. 

وعبادة الأموات تلك تكفي لإيضاح تأليه القياصرة الذي أدهش مؤرخين كثيرين» 
وذلك. فصل عن الأسبات المذكورة ق-قصل: آحن فإذا كان أحه أفرات الناس 'يغدى' من 
الآلهة بعد موته فإن من الطبيعيٌ أن يصير القيصر من آلهة أكثرَ أهمية من تلك» وأن 
يعبده الشعب كنك هن أقراك أندقه 

وذاوم كثير مخ الأمم ى عيادة الأمؤات:.حتى أيامناء ومن :قبادة الأموات يَتَاَلْف 
الدِينَ الرئيسُ في الصين واليابان» ومما سمعته من رجل من أكابر رجال اليابان ‏ 
وهو الآن سفيرٌ لدى إحدى دول أوروبة العظمى - أنه إذا ما عاد إلى بلاده لم يَتَوَانَ 
في التردد إلى الهيكل الخاص بأجداده. ومما قلته غيرَ مرة أن إرادة الأموات تسيطر على 
إرادة الأحياء» فالإنسان يَشْعْرء عَمَلّاه بالصلة الوثيقة التي يرتبط بها في الأجيال السابقة 
فلم يكنء بالحقيقة» غير مُوَاصِلٍ لها. 

ويجب ألا يُعَدَّ من الخيال وحده. إِذَنْ رَّهُمُ أمير البحر الشهيرء توغوء حين صَرّح, 
بعد أن نال أعظم انتصار بحري في الوقت الحاضرء أن ذلك النصر نَم له بفضل أجداده؛ 


ا 


آلهة العالم القديم 


لا يفشئل نفسة. أكل» يعون فخيل قسم كبير مخ ذلك الانقصان إلى أمين التضن ذلك بولكن 
أليس الأجداد الْموجدُون لروح اليابان القومية هم الغالبين الحقيقيين؟ أَلَا إننا مدينون 
للأموات بفضاطناء وتحن إذا ما وٌُحِدَ لا يعضن القيمة كان ذلك يقضلهة عل الخضوص: 
ودين الأموات لم يتَوَارَ قطء وإن ضاق نطاقه لدى كثير من الأمم» وهى يقتصر عند 
النصارى على تمجيد القديسين» ولدى النصارى عيدٌ سنوي لزيارة قبور الموتى. 


(4) تَأَلِيةٌ الْمُحَجّدات والأيطال 
يُضاف تأليةُ العظماء ومختلفٍ المجامع عند بعض الأمم إلى عبادة الآلهة التي تكلمنا 
عنها آنقًاه فالرومانٌ كانوا يُوَلّهون مُدُنَهُم وأبطالّهم وقياصرتهم؛ حتى المجرداتٍ البسيطة 
فكنت نَيْصِر عندهم معابدَ للفضيلة والوفاق والعدل ... إلخ. 

ويبدى ذلك الأمرُ غريبًا في الوقت الحاضرء وتّجدء مع ذلكء وَجْهَ شَيَهِ بينه وبين 
الرمزية العصرية. 

وترى مبانِيّنًا ونقودّنا وأوراقنا الرسمية وزخارفٌ معاهدنا العلمية مملوءةً 
بِالجَمّدات الرمزية» وما انْفَكّت القوانينٌ والعدالة والحرية تَعْرَضٍ على شكل أشخاصء 
وما كان الرجل القديم حين يُشَّخّص الوفاق على شكل إلهة: ببعيدٍ كثيرًا من الرجل 
العصريٌ الذي يُشَخُّص الجمهورية بامرأة ذاتٍ عَمْرَّة” حمراءً أو الذي يُشَخّْص مدينة 
سترَاسْبُرغ بتمثال ذي تيجان حينًا من الزمن. 

ولم يكن تألية القياصرة أمرًا خاصًا بالعالّم القديم» فلم يُدْخّل سان لويس وحدّه إلى 
الزُونَ” النصرانيٌ» بل كان: أيضّاء أفرادنٌ الشعب وعلية القوم, كبُوسُويهء يَعْدُون القدرة 
الإلهية متقمصةً في جميع ملوكنا في العهد السابق: وما كان مطبوعًا على النقود ومنقوشًا 
على المباني الرسمية يُذَكّر الناسء على الدوام» بأن سلطان أولتك الملوك من اللهء ومن 
الطبيعي أن ينشأ شعورٌ قريب من العبادة تجاه أناس ذوي صلة وثيقة بالربوبية» أقلم 
يكن بعض هؤلاء ذوي فَوّى مَعْرُوّةِ إلى الألوهية نفسها كتلك القوة التي يُشْفَى بها بعض 
الأمزاض اليا 

والواقعٌ أن الشعب في كل جيل يُوَلّهِ الأبطالء فكان جنود نايليون يَعْدذُون إمبراطورهم 
هذا إلهًا لا يُغلبء وأعلن أُسْقُف كنيسة تُوتِرْدَام حلولَ القدرة الربانية فيه.؛ 

وما ذكرناه من مقابلة بين الفكر القديم والفكر الحديث يُثْبتء بأوجه مختلفة, 
درجة تماثل النفسية الدينية في كلّ زمن. ْ 


حياة الحقائق 


(5) الفئول والهواتف 


كانت الآلهة في الوثنية توافق» أحيانًاء على مخاطبة الناس بهواتف يقوم بها أناس 
مشابهون للوسطاء المعاصرينء وما كان الإغريق ليأتوا عملا من غير استشارتهم؛ فكانوا 
يجيئون من الأماكن البعيدة ليسألوا كاهنةٌ دف المتكلمة باسم أَيُولون. 

وكانت الثقة بالمراسيم التى تصدر على ذلك الوجه مطلقةٌ. ومن ذلك أن الهاتف 
أوْحَى بأ 5 لقعي نياك اج سهوة 0 الأوان فلم تدس أحذ أصطتقاقه نفسه فخ 
أخلف قدزت تديقة لصيل أنتينوس نفسّه منتحرًاء فحَزن هادِزيّان شاكرًا فأقام له في 
الحال؛ معبدًا مُؤَّسَّسَا حوله مدينةٌ مهمة عاشت أريعةٌ قرون. 

وعند انعدام الهواتف كان يُرْجّع إلى الفُنُول لتَعَرُف إرادة الآلهة» فكان يوجد في 
فو كلنة وسفية 0 5 ظٍِ إل فد أوتصارث التصرانية وين الميراظورية: 

ومن الواضح أن كانت الفُُول والهواتف وليدةً نفسية دينية لما كان من بقائها 
مُسَمّاة بأسماء مختلفة على الدوام» فكنت ترى الرّقِيَا والسحرّ في القرون الوسطىء وترى 
الموائد الدّوَارة ومناجاة الأرواح في الوقت الحاضر. 


> هليه 


يُثْبت ما تقدم مقدارَ مَيْمَنَّ اللعتقدات الدينية على الحياة في الزمن القديم: ونعلّم أن 
مثل ذلك كان يَحْدّث في القرون الوسطىء وما انفكٌ تاريخّنا يَخْضَّع للمُؤَّثَاتَ اللّاهوتية 
ده فزي يفل القية كة نحم إن حلم ون تق واقازة غلم ,لكك متضييقة .الت رمع 
نِطَاقٌ الميدان الذي افترضت سيطرة الآلهة عليه. ولكن من غير أن يَقَضِيّ على النفسية 
الدينية» فهذه النفسية تبدو الآن على صَوّر أخرى, أي إنها تحولت إلى نفسية سياسية 
واجتماعية. فترى الثقة بالصّيّْ والآمالَ تتستحوذان على النفوس كما كانتاء وما احتياجُ 
الإنسان إلى المعتقدات لتغذية حياته الباطنية إلا كاحتياج المعدّة إلى الغذاء لحفظ الحياة 
الجُثُمانية» وتاريخ الأديان الممْتِعٌ هى الذي أَيْدَى هذه الظاهرة النفسية الأساسية. 


هوامش 
)١(‏ الخطاف: حديدة يختطف يها. 
)١(‏ العمرة: كل شيء يُجعَل على الرأس من تاج وعمامة وغيرها. 
(1) الزون: الموضع تُجِمّع فيه الأصنام. 


آلهة العالم القديم 
(8) لم يلبث نايليون نفسه أن اكتشف غلوًا في تأليهه. فكتب إلى وزير بحريته في 
سنة 10 يقول له: «أعفيك من قياسى بالله, أعتقد أنك لا تفكر فيما تكتب؛ لما فيه من 
الإغراب في أمريء وعدم الاحترام لشخصي.» 


الفصل الرابع 


الأديان الكبرى التركيبية 


النصرانية 


)١(‏ ظهور النصرانية 
كانت الدّيانات القديمة» في بدء الأمرء من العبادات المحلية التي لا تَهُدِف إلى الانتشار 
أبدّاء فكان للشعب آلهنّهُ كما كانت له لغنّه وقوانينه وعاداته وفنونه؛ وكان من التدنئيس 
للآلهة أن يَعْبْدها الأجانبء والفاتحٌ وحدّه هو الذي كان يمكنه أن يَسْمَح بذلك. 

وَحّدَت الدولة الرومانية العالَمَ القديم تقريبًا وسَهلَت المواصلاتٍ بذلك؛ فظهرت 
دياناث ذاثُ مناح عامة؛ والنصرانيةٌ والإسلام هما أشهر هذه الدٌيانات. 

وسنقتصر على البحث في النصرانية؛ ويكفي هذا البحث لإثبات تكوين المعتقدات 
الكبرى التركيبية وتطورهاء فتاريخ هذا البحث يُعَلّمُنا كيف يظهر الدين ويتحول وينتشرء 
وكيف يبتلع المعتقداتٍ السابقةٌ» ولماذا يُؤَثَّْ في النفوس 

وتَطَوّر النصرانية يساعدناء أيضّاء على تسويغ تلك السّنَّة المذكورة في فصل سابق, 
والقاكة بأن الدّيانة التى يُعَلّمُها علمُ اللّأهوت تختلف عن الدّيانة التى تزاولها الجموع 
على الدوامء وذلك التظوى يُوضح تلك السّنّةَ الأساسية القاظة: إن ظواهر النفسية الدينية 
واعدة لد جميع الام امع ما فين يحتقداكها من الفقدت ين هالاتسان 4 شواء عليه 
أَقَدّسَ لإيزس أم لمريمَ العذراء. يعبدُهما على السَّوَاءء والإنسانٌ عَيّد كذلك, آلهة الزُون 
الإغريقيٌ الرومانيٌ أو قدّيسي ملكوت السماء النصراني غير مُفَرّقَ بينهما كثيرًاء والإنسان 


حياة الحقائق 


قد كرا فضائلَ متمائلةٌ إلى أوثانه. سواءٌ أكانت هذه الأوثان من ذخائر القدّيسين أم من 
التعاويذ والتمائم. 

وعلى ما تراه من معرفتنا بما فيه الكفاية لحياة كثير من مؤسسي الأديان - كحياة 
محمد مثلّا - ترى حياة مؤسس النصرانية مجهولةٌ تقريبًاء ولا تَيْحَتْ عن حياة مؤسس 
النصرانية في الأناجيل كما صّنِع ذلك زمنًا طويلًاء وكما عَدَل العلم عن اعتقاد إمكانها 
في الوقت الحاضرء فهذه الأناجيل - وأقدمّها إنجيل مرقص الذي كُتِب بعد وفاة يسوعَ 
بنصف قرن على الأقل - هي مجموعة من الأوهام والذّكْرَيات غير المحققة التي يَسَطها 
خيالٌ مؤلفيها التَّقَى. 

ورسائلٌ القدّيس بولس هيء كما يبدوء أقلٌ الوثائق عدم صحة في تَمَثل أزمنة 
النصرانية الأولى» ولكن بولسٌ إذ لم يَعْرف يسوعً لم يَسْطِع أن يتكلم عنه إلا سَيْرَا مع 
العَنْعنات والخيال. 

وعلى ما تراه في تلك المصادر من نقص فإننا تَسْتَشْفٌ منهاء عل الأقلء ما كان 
يدور في زمن يسوعَ من المبادئ وَتَعْلّم منها أن هذا الإله المقَيلَ لمتيقة تقس إلا قل 
ولا مؤسسًا لدين جديد. 

قال الأستاذ غنيبر: «لى قيل للحواريين الاثنى عشر إن الله تَجَسَّد في يسوعَ ما أدركوا 
هذه الفضيحةً الفظيعة ولرفعوا أصواتهم تمتك ...قفا كان ادا القاكل .لخدو 
الإلهية لِيَيْدُىَ لليهوديٌ إلا تجديفًا شنيعًا.» 

إنما كان يسوع معتقًا أنه ني خَلَفْ لَنْ ظَهّر قبله من الأنبياء فتقوم دعواه 

الوحيدة على القول باقتراب ملكوت الربٌّ الذي حَدَّثْ اليهودُ عنه منذ زمن طويلء وما 
كانت هذه البُشْرَّى الطيبة لتَخْصّ غير بني إسرائيل مع ذلك. 

ويُتَوَقَ يسوع, ويحاول تلاميذه نشر نبوءاته وأدبه فلم يُوَفّقوا ِل لجمع قليل من 
الأاضنان:ق: يدت الأمن:قما كانت ذكرص سباع لتذقى بعد موده طويل وكوي ' 

والواقعٌ هى غير ذلك تمامًا كما هى معلوم, فقد أنقذ خيال المتهوس القدّيس بولس 
اسمّ يسوعٌ من النسيان وأحاطه بالمجد الخالد. 

كان ما اتَّقّقَ للقدّيس بولس من التَّجَلي المعروف في طريق دِمَشْقَ نقطةٌ التحول 
الحقيقيةٌ في النصرانية» وكان القديس بولس مفطورًا على فَرْط الخيال» وكانت نفسشه 
مملوءةً بذِكُريات الفلسفة اليونانية والأديان الشرقية» فأسّس باسم يسوعٌ دينًا لا يفقهه 
يسوع لى كان حيًا. 


دك 


الأديان الكبرى التركيبية 


ولم يفكر القدّيس بولسٌ في جعل يسوعٌ إلهًا مع ذلك» والقديسش بولس كان يَعْدٌ 
يسوعَ رسولًا لله مُفوّضًا إليه أن يَدْعْىَ الناس إلى الإيمان بالحياة الأبدية» وأن يشتري 
خطاياهم بموته. 

ولا شيء يَدْلّ على أن الناس عَدُُوا يسوعٌ إلهّا في القرن الأول من النصرانية» ولم 
ينتشر الإيمان بألوهيته إِلّا في أوائل القرن الثاني بين الجماعات النصرانية. 

وبطة كذلك مما يكين الدهدق: لملا نقلمة من السهولة الك كان الدامنى ذلك الدمن 
يُوْنّهُون بها أعاظم الرجال كالقياصرة مثلًا. ْ 

متاك أسنات كثيرةء آذك إل “تاكن _زلكه الحاليةه وهدها: أن الحقوة الذين اعتدقوا 
النصرانية لم يريدوا أن يَعْدِلوا عن يَهْوَهِ الإله الجَبّار العَيُورء واليهوُ بعد أن عَدُوا 
يسوعٌ رسولًا لله جعلوا منه ابنَا لله في بدء الأمرء ثم وَحَّدُوه بالله. وقد حال الإيمان 
الأعمى في القرون الأولى دون تَبَيِّهم الهُوَّةَ التي تَفصِل بين يَهْوَه الجّبّار ويسوعٌَ الحليم, 
فالمتناقضات العقلية لا تبدى للمنطق الدينيٌ. 

وكانت جهود القديس بولسّ تَهْدف إلى تجريد النصرانية من عناصرها اليهودية 
على قَدْر الاستطاعة» فتجعلٌ من النصرانية دينًا عامّاء وهذا ما نَمَّ للنصرانية» ولكن ببطء 
كبير لم يَعغرفه الإسلام مثلًا. 

ولنبحث الآن في تبني النصرانية للمعتقدات السابقة» وتطورها مع الأجيال. ثم 
فى أهيات قفار ها ّ 
(؟) تَحَوْلَاتُ النصرانية 
نُسَوّعْ إطلاقنا اسم الديانة التركيبية على النصرانية؛ لما كان من كَبَنّى النصرانية لمعتقدات 
سايقة كانم :ةنهم انقصالها نيا عن الخصوض: : 

كان على مذهب يسوعء منذ خروجه من عام بلاد اليهودية الضَّيّقٍ ليَنْفدَ في الحياة 
الإغريقية الرومانية أن يلائم أفكار البيئّات الجديدة واحتياجاتها ومشاعرّها بحكم 
الضرورة. , 

وقد وَفق لذلك بما استعاره من عناصر الفلسفة اليونانية والدٌيانات الشرقية التى 
كانت داك خظؤة كديرة ف تذلك الحين: 1 

وَالعلْمٌ الحديث قد أبان بسهولة ما أُذْك وَمَنًا طويله من امتزاج المؤكرات الأجذبية 
ذلك. 


لحك 


حياة الحقائق 


3 


وَالديآدات الشرقية والذاسي” الفلسفية ... فقَدَت ديانَةٌ حقاء غَدَتْ دِيانَةٌ أكملٌ ف خترها: 
ان مقن عدا ل ماد خا 

وما «انفكت النضوانية "ق: قروذها اللخمنة الأوق: تحدول .رلك الاكنافاك: فأصحة 

مع الزمن مزيجًا من جميع المعتقدات الشرقية ولا سيما معتقداتِ مصرّ وفارسٌ التي 
كانت كثيرة الانتشار في العالم الوثنيٌ فكان لإيزس وميترًا عدَّةٌ أبَاعِ فيه على الخصوص, 
وَمُعْظمٌ ما تبضره في التصرانية من الطقوس. والشعائر والرموز والكفاح بين الخير 
والشرٌ هى من ديانة ميترا. 

قال مسيو أ. ريناك: «أَدَّتْ قصّة إرضاع إيزس لهوروس إلى إبداع قصة العذراء 
وابنها وأدت قصةٌ طعن هوروسٌ للتمساح إلى إبداع قصة صَرْعَ القديس جورج والقديس 
ميشيل للتَّذّيَء وليس بمجهول أن تأثير مصرّ في النصرانية لم يّقف عند هذا الحدٌ ... فقد 
ؤُسمّت مصرٌ النصرانية حتى فيما قالت به من جُرْن الماء ادس ونواقيس القداديس 
ومجالس جهنم مع شياطينها والدعاء للمَوْتَى.» 

وبلغت النصرانية في تطعيم شعائرها بمثل تلك الاقتباسات الكثيرة ما ظَنَّ معه 
آباء الكنيسة, الجاهلون لتلك الإضافات التدريجية» أن ديانة ميترًا هي تحريفٌ شيطانيٌ 
للتصزاقية مم أن العكن هو الضحيح. 

والنصرانيةٌ. لتلك الإضافات المتعاقبة تطلبت عِدَّةَ قرون ليَِمّ تكوينهاء حتى إنه 
يمكن أن يقال إن النصرانية ظلّت عاطلة من أيِّ تَرْض رسميٍّ إلى أوائل القرون الوسطى؛ 
شيقيت: قرازات الؤتمرات الددتئة غير مُؤكوة لتذافضها: 

وإذ لم يكن لأشقف رومة ما يَفْضْل به زملاءه لم تَسْطِع أية سلطة مركزية أن 
تَحَدَّد ريّبَ علماء اللاهوت, ولم يفكر أحد آنثذ في عَظمة نفسه. 

ا الطبيعيّ أن ن يتطور الدين النصرانيٌ بحسب نفسية الأمم التي انتحلته. وظلّ 
هذا الدين عه كرون دريها من عفاض مصائدة هد الحنا وق وما كله علماء اللاهوت مق 
الجهود لتعيين عقائده ذهب أدرا ج الرياح» وما فَتِكَت الانفصالات والطادات تزيد» وما 
استطاع مؤتمر نيقية (إزنيق) الديني أن يَصِل في سنة 755 إلى صَوْعْ النصرانية صَوْعًا 
واضحًاء وهذا المؤتمر لم يجتمع؛ مع ذلكء إِلَّا ليناهض أريوس الذي أنكر كَوْنَّ الابن إلا 
كالأبء وهذا المؤتمر قد انتهىء مع ذلككء إلى النتيجة المهمة القاظة بتأليه يسوع. 


يك 
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ولا تَجد كالنصرانية دينًا لم يتخلص من مشاحنات علماء اللاهوت؛ ومن المحتمل 
أن كان هذا الدين يَنْحَلّ تجاه هذه المماحكات لى لم يَحِد يعامةٌ متينة في إيمان العوامٌ 
البعيدين 0 

وَل تدك العقاقة الحصيرانية كناك حفيقيا إلا بعد أن مله ستلطان: اليَانا تعليمًا 
نهائيًا في القرن الخامس عشرٌ. 

أَحل كاوق أساففة. زوهة <ق القرةالعاشر انتحال حق السرهارة عل الكنسة 
ولكنهم لم يُوَفَقُوا لهذا إِلَّ في أحوال شاذة» والبابا إينُوسان الثالث وحدّهء تقريبّاء هو 
الذي أباح لنفسه حِرْمٌ الملوك. 

وَالحَمُلّة الصليبية الأولى هي التي جعلت من أولتك الأساقفة رؤساءً للنصرانية إلى 
حدٌّ ماه ولم يخضع الملوك لمثل هذه الوصاية طويلَ زمن مع ذلك وما كانت المؤتمرات 
البيثية لتقوليهذا على إظلافه: وقاوم مؤتمر بِالَ أوامرّ البابا ارهز الرابع في القرن 
الخامس عشرٌ فأعلن هذا البابا حَلَّهه فهنالك خَلَ ذلك المؤتمرٌ هذا البابا مُتَوّجًا آخرٌ في 
مكانه. 

ونال البابوات الملوكُ في نهاية الأمر ما كانوا يَحْلُمون به منذ زمن طويل من التفرق 
فكان هذا مصيبةٌ على الكنيسة» فقد أسفرت مزاعم البابوات وسوء أعمال الإكليروس 
عن نشوب ثورة الإصلاح الدينيٌ وعن اشتعال الحروب الدينية التى خَرَّبَت أوروبة مدة 
خمسين سنة. 1 ١‏ 

وما كان يأتى به رجال الدين من الخصومات المتصلة» ومن أفانين الطمع؛ ومن 
افونا القتامل ع كف :عسوي قو لحن القن دتقن سهان الباناة اويطري اماف 
المشكوك فيهاء وبالوقوف عند حدٌَ نصوص الكتاب المقدس. ١‏ 

وثورة الإصلاح الدينيٌّ بعد أن كانت شُؤْمًا على الكنيسة بَدَت خيرًا لها لما اضْطْرّت 
نهذ الكنيسة إن تحن حالها وفركين أمرهاء فلا قل موصن "جزانك الذي (ق..صلة 
امترّقف يسيطرة البايا الشاملة؛ وقوّر العقائد في أدق حْرَيَيّاتَهَاء فتألف من مقررات 
هذا المؤتمر دستور الكنيسة منذ ذلك التاريخ. 

ومن عدم الحَدّر الخَطِرء بل من المستحيلء أن يُرْعم ثبات أ 
مدنيٌ» وأن يُحَال بذلك دون تَحَوَّلِهه فلا يَعْنِي جمودٌ العقائد جمود 


ع 8 


دستور دينيٌ أو 
فكار. 


يدب 
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إِذَّن كان من العبث تصور البابوات والمؤتمرات الدينية ثباتَ الإيمان النصرانيٌ 
إلى الأبدء فقد ابتعدت الروح البشرية عن هذا الإيمان شينًا فشيئًا بما اتفق لها من 
الاكتشافات. 


(؟) انتشارٌ النصرانية بين الطبقات الشعبية 


ينا كيف نشأت النصرانية وكيف تَحَوَّلَتء فبَّقِيَ علينا أن نشير إلى الصورة التي انتشرت 
بهاء ولم يُعْنَ المؤرخون بهذه المسألة المهمة مع أنها ظاهرة نفسية عظيمة جدًا. 

وفي كتاب سابق أسهبتٌ في بيان انتشار الآراء والمعتقدات مستقلةٌ عن كلّ عامل 
عقَل” أي بفعل التكرار والتوكيد والعدوى والنفونء ولا أعود إلى هذا الموضوع فأقتصر 
على ذكر بعض الأسباب التي سَهلَت أمر انتشار النصرانية. 

لو ظَهّرَت النصرانية بما عليه اليوم من العقائد الغريبة واللاهوتية المُمَقّدة ما 
أصابت غير نجاح زهيد على الأرجح, فالجموغ تعيش بالآمالء لا بمبادئّ ما بعد الطبيعة. 

جاء الدين النصرانيٌ الجديد بآمال واسعة» فقد وَعَدَ الضعفاءً والمحرومين واليائسين 
من هذه الحياة الدنيا بجنة ذاتٍ نعيم أبديّ حيث يتساوى الفقير والغنيُء وحيث لا ينال 
أقوياء الدنيا أكثرٌ مما يناله أحقر البائسين من الامتيازات» ولا غَرَْء فالاشتراكية تهيمن 
على الجموع مع أنها دون النصرانية وعودًا في الوقت الحاضرء ولا غَرْىَء فَرُؤيا السعادة 
تجتذب النفوس على الدوام. 

وتَمّ النصر للدين النصرانيٌ منذ لاحت تلك الحياة السعيدة أمرًا يقينياه فتَحَوّل 
العالّم. 

ومن الممكن أن يُلَاحَظ أن العيش في حياة آخرة مشتملة على جهنم والجنة مما قال 
به أكثرُ الأديان القديمة» كأديان مصرّ وفارسٌ على الخصوص.ء ولكن هذا كان على وجه 
مُبّْهُم, ومما ذكرناه أن مملكة الأموات كانت تبدو في زمن أوميرسٌ مقامًا غير مرغوب فيه 
كثيرًً. 

والتتزاضةة كين متهت للفونن امل السحانة الأبدية كان ألما اسقوق كنة 
تحويلٌ هَدّف الحياة» فبينما كانت الحياة الدنيوية أهمَّ ما يُعْنَى به الإغريق والرومان 
ضنارت انحياة الآخزة الغارة الوعيدة كنال النضيران ؛ والنصواق إذ كان يعد الدفا دكا 
للحياة السماوية مَلَكّتَ السعادة الأيدية أفكارّه, والتضيرافة: 0 ينال هذه السعادة 
ويجتنبٌ جهنم رَضِيَ بأسوأ رُمْدِه رَضِيّ بالفقر وبِالرَهْبَانِيّة, وبالشهادة أيضًا. 


1ه 


الأديان الكبرى التركيبية 


وليست نصرانيةٌ القرون الوسطى عُنْوَان الوَحْدة لدى علماء اللاهوتء ووَجَّدَت هذه 
النصرانيةٌ ما نَشَّدَنّه من الوَحُدة في نفوس الشعب التي اهتدت بمنارتين عظيمتين: بالأمل 
قي السمات وبالكوف من موقم ْ 

وإذا عَدَوْتَ ذينك الأمرين الجوهريين رأيتَ الشعب قد حافظ على نفسيته الوثنية: 
فأسماءٌ الآلهة المْسِنّةَ وحدّها هي التي تَغَيّرَتء فالشعبٌُ أخذ يَعْيّد الثالوثٌ الجديد بعد أن 
كان يَعْبّد ثالوتٌ الكاييتولَ المؤلفَ من جُوييتر وجُونونَ ومنيرقاء وحلّ القدّيسون محل 
جميع الآلهة الثانوية القديمة» وتحولت حيواناث الغابات وعرائسها إلى غيلان وشياطين, 
وقام السّكّرة مقامّ العَرّافين. 

وينطوي كلّ دين على وجهين كما قلنا: ينطوي على ما يقول به علماء اللاهوت 
تهون من المبادئ وعلى ما يعتنقه الشعبء ولا ينتشر الدينء إِذَنْء بجهّاز واحد في 
كلقن طنقات الكت ١‏ 

أَجَلْء يكون للعَدْوَى النفسية والتلقين بالغ الأثّر في كلتا الحالتين» بَيْدَ أن وسائلَ 
عملٍ كهذه لا تكفي لإقناع الطبقات الْتَقَفَة. 

أَيْنَا الوجه الذي انتشرت به النصرانية بين الجماهيرء وسنحاول الآن بيان الوجه 
الذي انتشرت به في طبقات العالم الرومانيٌ المتوّرة. 


(4) انتشارٌ النصرانية بين اُتَكَفِين 


يَسْهْل إيضاح ذلك الانتشار عند النظر إلى الزمن الذي استحوذ فيه الدين النصرانىٌ على 
الشعب والجيش فأبصر القياصرة من السياسة الرشيدة أن يجعلوه دينًا رسميًاء غير 
أن النصرانية كانت منتشرة بين أبناء المجتمع الْقف قبل ذلك الاشتراع» فما هي علَلٌ 
انتشاره هذا؟ 

لا يمكن إدراك العلل بِجَّلَاء إِلَا إذا علمنا قبل كلّ شيء أن ما يراه الرجل العصريٌّ 
من الخطر في اعتناق دين جديد كان أمرًا غير ذي بال لدى الرومانيٌ» فالروماني كان 
يَسْهْل عليهء بالحقيقة» أن يُضِيف إلى زونه ما يراه من الآلهة من غير أن يُعَيّر دينه, 
وكان القياصرة أنفسّهم يستعملون خيّارهم في ذلك: فشاد هَادِرْيان معابدَ لجميع الآلهة, 
وكان أَلِكْمَنْدِر سيقير يَمْلِك في معبده صُوَّرًا لأهُمٌ الآلهة» ومنها صورة يسوع, ووجَدَتْ 
طائفة من الآلهة الجديدة مكانًا لها في الأولِنْييًاء الآهلة بالآلهة» بعد الفتح الروماني 
وكانت ديانات مصرّ وفارسٌ تنتشر بالتدريج فكنت ترى فيها آلهة ذات مَناح توحيدية» 


/اه 


حياة الحقائق 


ومن هذه الآلهة نذكرء على الخصوص,ء ميتراء أي إلة الشمس لدى الفرس الذي يَدَا كثيرٌ 
من القياصرة عُبَّادًا حُمْسَا له. 

ولكن زَعْمّ النصارى أن ربّهم هو إِلهُ السماء الوحيدٌ كان يجعل كلّ تسليم به أمرًا 
صَعْبًاء فكان لا بِدَّ لبلوغ ذلك من التمهيد بتطور نفسيٌ مؤدٌ إلى عَدّ جميع الآلهة القديمة 
صُوَرًا مختلفةً لألوهية واحدة, أي إلى الفكرة التي كانت سائدة لكثير من ديانات الشرق 
منذ زمن طويل. 

عَمَّ ذلك الأمر منذ أوائل التاريخ الميلاديٌ مقدارًا فمقداراء فتّحوّل الإشراك الشامل 
إلى التوحيد النظريٌّ بالتدريج؛ فكان إله النصارى تكثيفًا لذلك. 

والحقٌّ أن ن النصرانية لم تأت الْتَقَفين بشيء جديد. فهي كانت تقول, ٠‏ من جهة, بإله 
واحد أخذ أمره يَذيع درجة درجة: وهي كانت حافلةٌ من جهة أحرئ: يما قبل به من 
العناصر الشرقية منذ طويلٍ زمن #الشتعائن والطقوسن: 

وتنب القطواحدة افد عو زح نهر ند دارفنا مجاه نخدت إل 
جديد إلى الآلهة الكثيرة الأخرى لابتلعت العباداتٌ القديمة هذا الإله ولعَدَا أمره من البدّع 
كما حدث للبُدّهيّة (العونية ):. والهم انيه إن علات : إلنهها توففة 1 وتفكي: الآلمة التخري 
بالشياطين 0 ع - هذه الآلهة. 

كيف لكا كد ها"اتكق لأتصار التصواتية فق الإيمان القويّ الذي سَهْل عليهم 
أن يقاتلوا به آلهة ا يُدَافَع عنها بإيمان ضعيف. 


(6) النتائجٌ غيرٌ المنتظرة لانتحال النصرانية 
درف مق اللستطات البايفة إن الشعي أفيل "عل التفررفرة متعاسة واه الكفن: تطؤوا 
إليها بعين الإغضاء والتسامح, وأن القياصرة انتحلوها في نهاية الأمر لِعَرَض سياسيّ 
مخض. 

ولم ييْصِر أحدٌء آنئذء ما لذلك الانتحال من النتائج البعيدة» فكان يَلُوح أن القول 
بِإِلِهِ يزيد على الآلهة القديمة الكثيرة التي رُضِيّ بها في غضون القرون ليس من شأنه أن 
يُغَيْر شيمًا في الحياة الاجتماعية وفي الحضارة. 

وعكسُ ذلك ما وَقَع بسرعة:؛ فإله النصارىء إذ صار عاطلًا من ربد فيو 
الشياطين ذوي القدرة المشكوك فيهاء لم يَلْبَثْ أن قيلَ بسيطرته على مختلف شئو 


0/ 


الأديان الكبرى التركيبية 


الكؤن كما يسيطر على الحياة الدينية» ولم يُعَتَّم عَمَلّهِ أن امتدَّ إلى عناصر الجهاز 
الاجتماعيٌ فاستلهمته الفنون والآداب والفلسفة فَتَوارت الحضارة الوثنية تمامّاء فلم 
تسْطع الروح البشرية أن تتحركء عِدَّةَ قرون, إِلَّا داخلّ النّطاق الضَّيّق الذي حَدَّده علم 
اللاهوت النصرانيٌ. 1 

أَجَلْء إن النصرانية لم تكن لتمارسٌ مثل ذلك النفوذ أيام كان لدى الرومان جهانٌ 
اجتماعيٌّ متين يَتَعَذْر تحويله» ولكن النصرانية» حين تَمَّ لها النصرء كان العالّم الهَرِمُ 
يداعي يوما بعد يوم فيذذى من آخلة الحتوم» وقد "يصن غزاة الترايرة"ق ذلك العالم 
الرومانيٌ حضارةً تفوق مزاجّهم النفسيٌّ بمراحلَ فلم يَقدِروا على هضمها فَوجّدوا في 
النصرائية هن عناصئز الثبات ما لم.يكن لديهم. 

كان انتحال أولئك البرابرة للنصرانية ذا خير كَميم لهم فكان له من الشأن في 
تطورهم ما لا يَتّفقَ لأية حضارة رفيعة فما كان لغير الوعيد بجهنمّ والوعدٍ بالسماء ما 
تَرْجّر به بعضٌ الزجر تلك الأخلاطً التي تسيطر اندفاعاتّها الغريزية عليها وما تتحول 
به إلى مجتمعات ثابتة. ْ 

ومن نتائج امتزاج النظام الدينيٌ بالنظام السياسيٌّ أن زادت قوة الدين وقوة الدولة 
معّاء فقد اتفقت السلطتان الزمنيةٌ والروحية عدَّةَ قرون مع اصطراعهما أحيائاء ثم عَدَّ 
القياصرة والملوك أنفسّهم وكلاءً الله في نهاية الأمر. 

دام سلطان النصرانية أَلْفَ سنة فاستطاعت أن تَمَدُنَ البرابرة في أثنائها قليلا: 
نأضرع مولت البرادرة فادويق على نالعال العديد لسرن مله رمن هلو ينة فاطق عن 
قووى ذلك اسان "افيه افص وى التهحة ا 

بََا ذلك البَعْتْ باهرّاء فقد أعرض الناسء أمام النفائس التي ظهرت لهم؛ عن 
المسائل اللاهوتية وعن الوعيد بنار جهنم فَأَعُحِبُوا بالآلهة والإلهات التي أَخْرِجّت من 
مَؤقدها وسَحَرَتّهم أساطيرُها العجيبة. 

فهنالك صارت القرونٌ الخالية أعظمٌ مُلْهم. فخّضَّع لحكمها الْتَقَدنُون والأدباء 
والفلاسفة» ومما يستوقف نظر من يزور رومة أن يُبْصِرَ أن البابوات» الذين هم أشدٌّ 
المدافعين عن عِلّْم اللاهوت النصرانيٌ» كانوا يطلبون من رجال الفنّ أن يُصَوّرُوا أساطير 
الوثنية::ويجاقبف إلهامات الغالم القديم 'طك كانت تيدى خلى خانن. كبير.من الشكوب 
وجوة القديسن والشتوداء والتضيت وأمل حَهْنهٌ الضيقةومق هذه الحباة العايسة الخرنة 


امك 


حياة الحقائق 


رومة والقاتيكان بولادة قيدُوين ويقصّة يسيشه الحسناء وَغَرَامِيَّات اجُوييتر وعادت 
الآلهة التي أَغْوَت البشريةٌ في فَجْرها تَشَحَوفا قي عمرها التاضخ» وَعَلّمْتَ البشرية أن 


تعيش مع الطبيعة لا خلافًا للطبيعة, وإذا كانت هذه الصّوْلّة لم د نمقي فلو شخ الأصلاع 
الديض هذا لها عن رجه عر مناشير» ولول كقوذ هذا الإصلاح لرجع العالم إل الؤثفية 


وه يتساوق, عصر النهضة وبعثٍ العام القديم فقطء بل تساوقء أيضًاء هو 
وازدهارٌ العلوم التَجْرِبيّة التي وجب أن تَعَيّر اتجاه الفكرء فقد رأى الإنسان أنه أصبح 
من الضروريٌّ أن يستبدل بضروب اليقين التي متيرظه هذا؟ تححضة غطار قرنا أهورًا أخرى: 

ونحنء إذ نُكنّف في بضع صَفَحَاتِ قرونَ التاريخ الدينيّ الطويلة» لم تَمْطِعِ غير 
الاغنازة إل تخطوط الصوزة للمحركة الكييزة القن تتاف الاصرافية مخ مجموغهاء فهذه 
الخطوط الكبيرة تكفي لِنْثْبتَ أن هذه الدّيانات التي سيطرت على النفوس زمنًا طويكا 
ليست حادثةٌ ظهرت فت بل هى مزيج من الأفكار الجديدة والعقائد السابقة؛ وأنهاء 
وقد اعتنقها الشعب في بدء الأمر يما بذلته له من الوعودء لم قصل إلى طبقات المجتمع 
الراقية إلا بعد مرور عدَّة قرون. 

ومع ذلك وجبء لانتصار تلك الدّيانة الجديدة» اجتماع أحوالٍ لم تَتَلاقَ سوى ثلاث 
مراتٍ أو أربع مَرَّاتِ في التاريخ» ولم يكن هنالك مَعْدِلٌ عن اجتماع تلك الأحوال لتحقيق 
نصرها الهائل؛ وكان للناس بانتصار النصرانية توجيةٌ لذهن الناس زمنًا طويلًا؛ فاعتقد 
الناش بها حِيارَتهم لحقائق خالدة. 


الفصضل الحامسن 


كيف تنحل الديانات الكبرى 


)١(‏ الإلحادات والانفصالات 


جميعٌ الأديان الكبرى القائلةٌ بالتوحيدء كالإسلام والنصرانية؛ والبُّدّهيِّة (البوذية) على 
الخصودن: حافلة والاتفضالاك والالماذات: الى كانت جافل تطون لها أ عامل أفول.لها 
في بعض الأحيان. ١‏ ْ ا 

وتحب أن زتككيعن الغلة الزفيطة لذلك:ق اكدلاق الأنوحة التفمية راق الضرؤرات 
الاجتماعية لدى المؤمنين الخاضعين لدين واحدء وفي الاحتياج إلى البَرْمّنة. 

وَتُعتدْق الدين في بدء الأمر حملة واحدة يفعل العَدْوَّى النفسية من غير أن يتدخل 
أي نفوذ دينيٌ في ذلك ولكن انتحال دين لا يَعْنِي ! إضاعةٌ الرغبة في الَبَرْمَنّة فيَجدٌ المؤمن» 
على الدوام» ناحيةٌ ثانوية تتطلب تفسيراتٍ جديدة» والمؤمنُ إذا ما كان حائرًا مزاج رسولٍ 
أذاع هذه التفسيرات فظهر في الحال انفصال أو إلحاد. 

والانفصالاتٌ والإلحاداث كثيرة في تاريخ النصرانية» وهي تدور حَوْلَ موضوعاتٍ 
نوكه عقوا فول عرو 11 مسو 6 فاق :3 |1 اشن كما [ذ عن صمط وى # ويف ين 
دَيُْونَةُ النوع البشريٌّ بمعصية آدم وحدّه؟ إلخ. 

وكان من نتائج مُعْظم هذه الانفصالات والإلحادات حدوث ينم واسعة النطاق,» 
ومن ذلك أن البابا إينوسان الثالث أراد أن يقنع الكاتّار (الْطَهّرِينَ) بأن إله العهد القديم 
ليس بالشيطان؛ فأرسل إليهم في سنة / خلا مي اليس لي د 
فرنسة» وتدمير أنضر الْدْن كمدينة بيزيه ومدينة قَرْقَشُونَة على الخصوصء ووجبء 
أيضًاء قتلٌ ألوفٍ من الناس لدلالة المؤمنين على أن مصدر روح القدُس هو الأبُ والابنُ 


حيو 


معّاء لا الأَُ وحدهء وأنه لا ينبغي أن تقوم الَعْمُودِيّة على القَطس الكل وأن تَنَاوْلَ 


حياة الحقائق 


القربان يتطلب خَيْرّا فَطِيرَا لا خبرًا خَّميرَا وأن التصليب يجب أن يكون بِإِصْبّع واحدة 
لا بإصبعين ... إلخ. 
وكانت النفوس تُقتل بنسبة خَطّر موضوعات الجدالء فلما أغآن مُنْكرُو وجوب 


و دهع 


تَعْميد الأطفال ضرورة تعميد الأولاد مُجَدَّدًا بعد البلوغ بدا هذا الادعاءء الذي يلوح لنا 
تَفَهُه في الوقت الحاضرء أمرًا هائلا فَأَدّى إلى حرب هَرُوس أَبِيدَ فيها ٠‏ خارجيٌ 
بلا رحمة. 

ولم :تكن الحياة البشرية ذات قيمة لدي حْمَاة الإيعاخ» ولم .تكن الخرّاوة عتدهم 
نوع اتكتيلة يساوم المكاناة والحق أن المؤميى الحقيقييع حافوون عل الدواي فهيقيا 
حَرَّق نَرْكُمَادَا ستة آلاف شخص طلب قَلَدْسُوَةَ كردينال تقديرًا لحَميّته. 

وتكوخ: الاتفصالات. والالحادات أيه الوح والنؤيات: الكادة قالعالب» وم هذا 
ما كان من إلحاد يروتستان سيقين الذين أَلْهَبَهم إيمانهم في عهد لويس الرابعٌ عشر؛ 
فقاوموا ثلاثة مريشالاتٍ وعدَّةَ فيالق باسلة مدة سنتين. 

وأوحب هذفني التَخَزنه وده الثفقة والمختض اصن ويدلهت العلث المعد فين إلخ: 
حدوثٌ نَوْبَاتِ من ذلك الطّراز والممسوسة ماري ألاكوك هي التي أَسَّسَّت مذهبّ القلب 
الكذدن فقد راق النام أخى يموخ أعظافااقلئه أخذا فلوها: عضا قمر ونيم العكييمة 
عيداكمن فَورَسَا كَحَلِيدَا 'لهذا الشادك: وتخكل لق سدة + ذثة ضناهية الرؤياءق نف 
الطُويَاويّينَ» وليس مما يُدْنَى قرارٌ مجلس النواب الُْثّزَنِ في سنة 2181١‏ بإقامة كنيسة 
ا تر ليُعَْد فيها القلبُ المقدسء وهذا الأثر العظيم الذي يهيمن على المدينة الكبرى 
انل اقل الأجيال المقبلة على نَيَيْن شأن ذوي الهَوّس في التاريخ. 

ونَوَْاتُ تَصَوْفٍ كتلك مما يُشَامَد في بلاد المسلمين والكاثوليك واليروتستان على 
السّوَاءء ولدى اليروتستان تَظْهَرء على الدوام؛ رُدُودُ فعل تَعْرَف بالانتباهات الدينية؛ 
مصدرها جديل المذاهب. ّ' 

وفي عْضُون كتاب لدو يندت تأكية نوات التفقوفك فق _التززات والحتقوات الشياسة: 

ولقد أصاب دانيالٌ بِرتِلُو حيث قال: «يلوح مؤتمر نيقية (إْنيق) الدينيٌ بعيدًا مناء 
الس يك أشياع اناك هل كا يز الآزين والساطرة من كضاعربونا انسفن الواقه 
ق.سبيل كلمة أى هَوْكة' في الكتاب.القدس ؟ :قروا أخبار الجادلات شئه اللاهوتية بين 
أنصار الإِسْييرَانتو والإيدُو ومحاضرٌ مؤتمراتهم وأضاليلَ بابا وارسو وحِرْمَ الأرثودوكس, 
وَأَنْعمُوا النظر في حماسة الملاحدة, وفيما بين تلك المذاهب المتعادية من صِرَاع عنيف 
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حَوْل نْقَطَّتَيْ حرف العلة أو من أجل موافقة الأصوات لِتَّهَنَتُوا أنفسكم بانقضاء عهد 
محاكم التفتيش!» 

لد أعحقة وال ذلك الحيده أل إق"الذووة الفرقمية حثلت ملتحدديا بالفضلة رول 
من أن تُحَرٌّقَهمء وإذا كان الاشتراكيون والماسونٌ لا يَعْيُدونَ قلب ماري ألاكوك المقدسس 
فإن لهم قانوتهم الدينيّ وأحبارهم وحِرْمَهم؛ ونحن - وإن كنا نَجْهَل وسائل الإبادة 
التي يتخذونها ضِدٌ خصومهم عند النصر - لا تَشّكّ في حدوث تلك الإبادة حين تَقَلَيهِم. 
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() تطور الآلهة 


ليست الآلهةٌ خالدةء فهي تعاني سُنَنَ الزمن أيضّاء وهي تزول وتتحول وَفَقّ تطور ما 
تنشأ عنه من الاحتياجات والمشاعر. 

وَيَتُوقف مصير الآلهة:ء إلى أيعد د على درجة قّيات العقائد التي تفرضها الكتب 
الدينية» وعندما لا تكون هذه العقائدٌ كثيرة الثيات تَتَحَوّل الآلهة من غير أن تزول تمامّاء 
والمعتقد إذا ما نَبَت كثيرًا عَجَنَ عن التطور فتلاشى بفعل الزمن. 

ويتألف من البَدّهيَّة في آسية ومن اليروتستانية في أوروبة وأمريكة مثالان للأديان 
التي تتحول مقدارًا فمقدارّاء وعلى العكس من نَيّنِكَ الدّيانتين تَيدُو الكاثوليكية والإسلام 
مثاكين للأديان التي يَحُول ثبات عقائدها دون تَحَوُلهاء ومن ثَمَّ دون ملاءمتها للأحوال 
الجديدة. ١‏ 

وما اتَفَقَ قَ لليروتستانية من نجاح وما مُنِيَتْ به القضرية من حبوط يُلّقي نُورًا 
واضحًا على الملاحظة السايقة. 

01 اليروتستانية بارزٌ جدَاء فهو يدل على أن الدّيانة التى لا تُقَيدُها العقائدُ كثيرًا 
تَتَحَول بسهولة, فبينما تَبْدلَ الكاثوليكية ما لا طائل تحته اليه لتلائم مَتَاحِيَ 
الجيل الحديث عَرَفَتَ اليروتستانية كيف تتطور مع هذه المناحيء فصدرت عنها ديانات 
كثيرةٌ الاختلاف مترجحة بين الكاثوليكية بلا بابا وإنكار حرية الرأي. 
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(*) تَطّوّر النصرانية نحو حرية الفكر في الكنائس اليروتستانية 
إن التطور الذي جعل من اليروتستانية مذهبًا شِبْة عقي هى نتيجةٌ مفاجئة غيرٌ مباشرة 
للإصلاح الدينيٌ الذي بَشْرَ به لُوئِرُ في القرن السادس عشرّ. 

ولم يكن الإصلاح الدينيٌ حركةٌ عقليةٌ تَمْيف إلى تحرير الفكر البشريٌّ من الثَّير 
الدينيٌ» وذلك خلافًا لما يُرَدَدُ في الغالب. 
هناتودكن أن يقل ترون اعتفاين ميكل رين كن كما وذ له يعدن ماده 
ولكن البحث العقيً لا يلاثم - على الدوام - المعتقداتٍ غير العقلية التي تنتشر بِالعَدْوَى 
النفسية والتلقين والنفوذء وما إلى ذلك من الوسائل حيث تَحِد للعقل نصيبًا. 

وكانت غاية لُويْرَ الرَجْعيَّةٌ هى أن يَحْذف من علم اللاهوت جميعَ الُْؤَّذْرَاتَ العقلية: 
كان يقولة إن من لوانم الإتمان أن يتفر "عن اليخة ق سيت اللخيام فعن الرع أذ 
يَطْمَع في الإيمان أكثر مما في الفهم: وأن يجعل من الإيمان هَمَّه الوحيدء ولا شيءَ أصوبُ 
من الإيمانء وكلامُ الله - كما صِيغْ في الكتاب المقدس - يكفيء والدستورٌ الخلّقَىٌ يقوم 
عل الطاعة وووذا وحدة لغ ملكوت: انان ١ ١‏ 

وهنالك أسبابٌ معروضة في هذا الكتاب أوجبت سلوك بعض المذاهب اليروتستانية 
سبيلَ حرية الفكرء بَيْدَ أن مثل هذا التطور لم يدْرْ في خَلّد لُوثْرَ ولا كالّقين اللدَيْن يجب 
أن يوصفا بالرَّجْعِيَّة فقد أرادا العَوْدَةَ إلى تعاليم الكتاب المقدسء أي إلى الكتاب الذي 
كان قد بَلَعْ من القدّم خمسة عشْرّ قرتا. 

لون وكالْقينُ إن تبَذا سلطان الكنيسة :اخْطوًا إلى “ترك المؤمكين مُفمَرون الكتاب 
المقدس كما يشاءون, فأدى هذا إلى حرية الفكر فيما بعدء وذلك عندما قَرئّت الكتب 
المقدسة بعيون العلم لا بعيون الإيمان» والكتابٌ المقدس إذ فَسّر غدا لا يكون موضعَ 
إيمان» فهذه نتيجةٌ لم يُبْصِرها لُوثْرُ قَط؛ وذلك لأن مبدأ الإنكارء عند لُويْنَ تجديفٌ 
فظيعء" وأما كالقِين فكان يتذرع بضروب العذاب لِخَّذْق مثل ذلك الزعم عند صَوْغْه. 

وكان تطور اليروتستانية نحو إنكار ألوهية يسوع بطينًاء وما كان هذا التطور 
لِيَعُمٌ وعِلَّةُ هذا أن الدّيانة القديمة اضْطّرّت عند انحلالها إلى ملاءّمة مختلف الأمزجة 
النفسية» فطَرّحّت مذاهبٌ اليروتستانية الحرة وحدّها مبداً ألوهية يسوع جانبًاء ويقول 
البروتستان الأرثودوكس - على العكس من ذلك - بألوهية يسوع؛ فترى الكنيسة 
الأنغليكانية» على الخصوصء محافظةٌ على كثير من عقائد الكاثوليكية وطقوسها. 
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ومع تباعد الكاثوليك واليروتستان وتقاريهما نَيْصِرٌ اختلافًا بينهما في عاداتهما 
الروحية على الخصوص. فالكاثوليكيٌ يُسَلّم دفعةٌ واحدة بقانون الإيمان الذي فرضته 
الكنيسة؛ على حين يذهب البروتستاني إلى تحليل ما يَبْحَثْ عنه من المعتقد في تضاعيفٍ 
مُبْهَماتِ الكتاب المقدسء والكاثوليكيٌ يرى الاعتراف ماحيًا لجميع الذنوب على حين يرى 
البروفنججاف فكت ذلك وهذا: .أن ليق لمرو سكاف .حاظن اقل فقتو اح قلانا 
للكاثوليكيٌ - بحافز إلى إبدائه بالاحتفالات الفخمة والرموز. ‏ ' 

وإذا كان وجها النصرانية - أي الكاثوليكية والبروتستانية - يختلفان اختلامًا 
جَلِيا فلملاءمتهما آمال شعوب مختلفة» فلولا الإصلاح الدينيٌ لعَدَّكَت شعوبٌ الشمال 
إيماتها القديم من فلقاء 'نقمها على ما يحتمل؛ وذلك مع محافظة شعوب الجَنُوبٍ عليه؛ 
فالعقائدٌ المفروضة تَغْنِي عن التأملء والاحتفالاتٌُ الرائعة تَسْحّر ذوي الإحساس الحىّ 
الذين لا يبالون بإعمال العقل إلا قليلًا. ْ 

وما قلناه عن الذهنية اليروتستانية التي هي وليدةً احتياج المرء إلى تفسير الكتاب 
المقدس بنفسه يُطَبِّقَ على الأحرار وصحيحي الإيمان أيضّاء غير أن الأحرار وحدّهم صاعْوا 
من الإنكار ما يَدْنُون به من حرية الفكر أى من الاعتقاد بالله مع إنكار الوحي على الأقل. 

وتلك الإنكارات» التي تَضصْدّر عن ذوي النفوس التَيْرّة كَعَمِيدِي كليات اللافوت 
والأساددة :+ إلخ. ذأت. كَطَريء ومن :ذلك تضريخ عمد كية اللاموك اليروتستانيٌ 
بباريسٌ السابقء مسيو مينيغوزء بأنه «تَخَلّص من جميع الأساطير الكَنّسِيّة» ومما قاله 
هذا العميد: «إنك لا تَحِد إسرائيليًا يَعْذّ المسيح تَجَسّدَا لِيَهْوّه»» ثم قال مستنتجًا: «أعتقد 
أنه لا أثرٌ لعقيدة تأليه يسوعٌ في العهد القديم أى العهد الجديد.» 

وتَفَضَّل عميد كلية اللاهوت اليروتستانيٌ بباريس الحاضرٌء مسيو إدوارد فُوشيه. 
فأتحفني بمعارفٌ ذاتٍ قيمة عن نشوء اليروتستانية الحرة. 

فاعْلَمْ أن الشكَ في ألوهية يسوع يَرْجع إلى أوائل القرن السابعٌ عشرّء ولكنه لم ينتشر 
إلا ببطء. وبدأت هذه الحركة في إنكلترة فامتدت منها بالتدريج إلى هولندة وألمانية» وفي 
ألمانية كانت الغلّبة للمذهب القديم أو للمذهب الحرّ بحسب الأحوال. 

ولا يَسْهُل تين تطور اليروتستانية نحو حرية الفكر من الكتب» ففي الكتب يُجْتَنَب 
صوغ إتكاران جافية. جداء ويغرض يسؤعٌ في رسائل ذلك المذهب الاغتفادية القديمة 
رجلا مُوحّى إليه من اللهء ثم تنساب كتب الدين في هذا الموضوع قَتَيْدِي يسوعٌ ابنَا لله 
كجميع الناسء ولا ترى غير اللَاَالُوتيّين من يُصرّون على إنكار ألوهية يسوع. 
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وتختلف ميادئ مختلف المذاهب اليروتستانية باختلاف البلدان فضلًا عن ذلك» 
وهذه المذاهب كثيرة إلى الغاية» فنجد ما يزيد على ماثتين منها في أمريكة وحدهاء ويقوم 
قسم كبير من تاريخ الكنائس اليروتستانية» منذ سنة ٠75١‏ على حركة تَتَرَجّح الأفكار 
الحرة فيها بين جذْرِ ومَدَّ كما كَتَّب إليّ مسيو فُوشيه وهي الآن في طريق التقدم بالولايات 
المتحدة وإنكلترة. 

السب ا ومح اما و ا 0 
علماء اللاهوت 0 الأدب إلى الطبقات الشعبية» ومما ذكرته أن مُذْكر الآلهة يُدَّهَةٌ 
(بوذا) لم يُعَتّم أن صار إلها لدى الجماهيره فمن المستحيل أن نذهب إلى خَلّوٌ المعتقد 
الشعبيّ من روح القدرة وفمتت الور تسقانية الموصوفة بالكزة ِل فذهيًا للمتففين عن 
الخصوص,. فأشكٌ في نفوذها نفوسٌ المؤمنين نفودًا كبيرًاء حتى إن هؤلاء المؤمنين لم 
يسمعوا بها في الغالب. 


() محاولاث تحويل الكاثوليكية (المذهبُ العصريٌ) 
للكاثوليكية - باحتفالاتها وطّقويسها - نفوذٌ في نفوس الشعب أقوى مما لليروتستانية 
بدرجاتٍ على الدوام» والكاثوليكيةٌ إذ جَمَدَتء مع الأسفء بثبات عقائدها فإنها تَعَذ من 
الأديان المحكوم عليها بالزوال البطيء من غير أن تتطور كما ذكرنا سابقًا. 
والكاثوليكيةٌ؛ بعد أن كانت تلام احتياجات الأمم شِبْهِ المتبربرة في القرون الوسطى, 
عادت لا نَنَاسب مزاج الناس النفسيّ في الوقت الحاضر. 
حقًا كيف يؤمن الرجلٌ الحديث بوجود إِلهِ حَقُود يُحَمّلُ وزْر معصية الإنسان الأولٍ 
دَرَارِيّ هذا الإنسان فيجعلٌ ابه الخاصٌ (يسوعً) ُكفر. عن تلك الخطيكة الواهية؟ 
وحمًا أن الآلهة التي يُحَرّكها غضبنا وحيِّنا فتشترك في المعارك» والتي مُهَدٌ 
مخلوقاتها بأفظع العقوبات في عالم الأبدية» والتي تَعْطَّش إلى القرابين والعبادة, 0 
قر دوق امون وق اذمكناء والتي تتدخل في شتونناء كانت تلائم الأممّ في دور 
فتُوتهاء يبد ) ن العلم جعل أمرّها غير محتمل التصديق فلا تبه النفوش العصريّة لها. 
وعلى ما نراه من دَعْم العيارات اللورؤكة المتاصلة لخقوةها حتف فلة من يستمع 
تلام القسييي عقاو "فمقداوا وتئمي شلا السو حفبوق ححنة ها تكلمه أهيانا: 
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فأصبحت أساطير الكنائس لا تُوحِي إليه بشيء؛ وأصبحت الرَّيُّ تساور فكرّه؛ فصار 
يبحث عن مثلٍ عالٍ آخرّ ليُوَجّهه. 

ومن الكاثوليك الذين أخذ إيمانهم يضطرب مَنْ حاولوا جَعْلٌَ ديهم يلاثم الأزمنة 
الحديثة بواسطة المذهب العصريٌء ومن المعلوم أن غاية هذا المذهب كانت حعلَ العقائد 
النصرانية لد للعقل بعدّها رمودًا فقط, ونال هذا المذهبٌ نجاحًا كبيرًا في البَدَاءة: 
فانضمً إليه فريق من القساوسةٍ والطلبة والأساقفة بسرعة, فهنالك رأى حَيْرُ الكنيسة 
وَقفٌّ هذه الحركة فأذاع متقووًا فوشن أهنة عل الموطتين الزاغيق في أن مكوكوا فن رخال 
الدين أن هوا برَفض جحميع المبادئّ الجديدة. 

ومن المحتمل أن كان ذلك الحَبْر مُحِقَا فيما صَنَّع فالمذهبٌ العصري الظافر لا 
يَنْشَّب أن يُضْحِيّ دينًا قريبًا من اليروتستانية الحُرّة مناهضًا للإيمان الكاثوليكيٌ. 

ولا يُودي انتحال الكنيسة للمذهب العصريٌ إلى زيادة أتباعها لا رَيْبِء ولكن المؤمن 
إذا ما جادل في عقيدته خَّسِرَّها شّعّر بذلك أ لم يَشْعْرء ولا يبالي المؤمن الحقيقيٌ بعُقم 
العقاد ما دام هذا العُقم لا يدور في خَّلّده. فالإيمانٌ والعقل لا يقيمان بمنزل واحد. 


3 


2 


(0) النصرانيةٌ من صنع الجموع 
هنا نَحْتِم بياننا الموجّرٌ عن تطور النصرانية الفلسفيٌ»ء ونحن حين تكلمنا عن مصادر 
النصرانية وَجَدْنا من غير المفيد أن نبحثء كغيرناء في ظهور مُؤّسّسها حقّا فسواء أظهر 
يسوع أم لم يظهر لم تَجد أي شَبّه بين النبيّ الجليقي الخاشع هذا وبين الربٌ الأُسطُوريٌ 
الذي عَبَّدَه الناس منذ ألفي سنة. 

إن يسوعٌ المعبود الذي يَضْرَعَ إليه المؤمنون هى من صُّنْعْ الجموع؛ فقد تَطُلَبٍ 
تألنف شخصه وتعاليمة من .أنقاض الآلهة والمعتقدات السابقة مرور عد قرون» ومن 
إله كنائسنا إلا من الآلهة التركيبية» كَمِنِيرْفا وهِرْكُولَ وفينوسء التي تَقَمّصَت فضائلَ 
الشعوب:واحعاجاتها وأمالها: وما جميئ هذه الآلهة عير كمشيات للتبادي التن هن 
وليدة مشاعرناء وما عبادة أحد الآلهة في الغالب سوى عبادة الإنسان لأَخْيلَته ومن تم 

وجميعٌ آلهة البشر ظهرت من دوائر اللاشعور في روح الجموع حيث لا يَنْفْدَ العقلء 
والآلهة تسيطر على ذهن الناس ودَّوَّحّه الحضارات العظيمةًٌ لذلك: ولا سلطان للمنطق 
العقيّ على هذه المعبودات التي لا تَفْنَىء أَجَلْ يُشِير المنطق العقلٌٍ علينا يهدم معابد 


/ا1 


حياة الحقائق 
تلك الآلهة في بعض الأحيان: ولكن من غير أن يَلُوح لهذا المنطق وجودٌ منطق أعلى منه 
يُكْرهنا على إعادة بنائها ذات يوم على ما يحتمل. 
هوامش 


)١(‏ الشولة: علامة الوقف الناقص. 
؟) لا يشتمل موجز لوثر في مبادئ الدينء الذي نشر سنة .١157١‏ على غير قليل 
من الأمور المخالفة للكاثوليكية الصحيحة. 


16 


ظهور المعتقدات الجديدة 


(01 


)١(‏ الأسبابٌُ النفسيةٌ في تكوين ديانات جديد 


سي 
أيّنا 


0 ن العتعرات مظوة بلزاج فاق قاليده 3 
على شكل معتقدات مختلفة شد الاختلاف. 

والمزاج الدينيٌّ - وإن شِئْتَ قَقَلٍ الروح الدينية التي هي من أَسّسِه الجوهرية ‏ 
إذ كان ابنالا يتح فزق هما الا ناركن أن وول خصر السقدات الدينية أن "أن كرو 
الظاهرة الدينية. ‏ " 

أَجَلُ يظهر أن دَوْر مؤسسي الأديان العامة كَبُدّمَة (بوذا) ومحمدء أو دَوْرَ أقوياء 
المصلحينء كُلوثْر وكالقين» قد ا ولكن ما يظهر في مختلف البلدان من الأديان 
الصغيرة على الدوام يَدّلّ على ثقة البشرية بعون الآلهة في كل زمان. 


أن هذا المزاج النفسيّ يمكن أن يَبْدُوَ 


(؟) عناصر المعتقدات الجديدة 


عد : ا معو شي" ٠‏ لد دعل ا فيه 


يَتِمّ تكوين تلك المعتقدات الجديدة وَفْقَ نظام واحد, وهو أن يَحْمَعَ مُتَهَوْسُ حوله رُسُلَا 
ينشرون تعاليمه بالتلقين والعَدُوَى النفسية. 

والمذهبٌ بعد أن يكون مترجُحًا ينقلب إلى عقائدَ من فَوْرهء فهنالك يستندء كجميع 
الدّيانات» إلى أركان كبيرة ثلاثة وهي: الإيمان» والشعائرء والرموز. 

والمعتقدٌ بعد أن م و ٠‏ في الغالب» إلى فرّقٍ 
يَخْسَر بها وَحْدَنّهِ فتَحُول دون دوامه؛ وهذا الانقسامٌ إلى فرّق يُوقِفٌ انّسَاءَ عدد غير قليل 
من الدٌّيانات. 


حياة الحقائق 


وما بسطناه من المبادئ في فصل سابق يدل على أن مُعْظم الأديان الجديدة لم 
يَتَكَوّن بحذافيرهء بل تَأَلّْف من أنقاض معتقداتٍ سابقة» ومصدرٌ هذا هو السبب النفسيٌ 
الفسيط القال؛ إن المكداك لا تفوت تنك فالمكتفراك تتطلي» ىق متحظى الكسيانعدة 
أجيال لتزول» وهي إذا ما زالت تركت آثارًا لا تَمّحي في النفسء ولا يزال بعض الشعائر 
والألفاظ والأعية المأقورة تكيرح عو لدي اكد الركانين حا ظاكفة من الأقال والمشافر 
المطمورة في دائرة اللاشعورء والإيمانٌ يكون غير متصلٍ حينئذ لا ريب» ولكنه يستيقظ في 
الأحوال العظيمة كساعة الموت لدى الأفراد وساعة المصائب لدى الأمم؛ وذلك كما لوحظء 
بما يستوقف النظرّء في فرنسة أيام الشّدَّةِ بعد حرب سنة 211١‏ فقد قطع نوابُ ذلك 
الزمن عَهْدَا بإنشاء كتدراتية عظيمة لِنَيْل العَؤن من السماء: وأخذ الجمهوى يتقاطر 
إلى الكنائس فيستمع فيها إلى قساوسة قويِّي الإيمان ضعيفي الذكاء يُوصُونّه بالحَج 
وبالصلواتء ويُبَلُّونه أن انكساراتنا هي انتقامٌ إلهىّ من الملاحدة, ولَهْحَةَ كهذه - وإن 
ا ل ل ل ا 
والاشتزاكية إن كانت تلاقم احتياجاث أكثر عضريةٌ أمكنها أن تحاول القيام'مقام الإيمان 
السابق» وأن تؤسس ديانة من ناحيتها. 


8 22 01 ٠. 
(؟) ديانات جديدة نشأت عن تَحَوَل معتقدات قديمة‎ 


ظهر من الملاحظات السابقة أن الدّيانة لا تقوم من غير استعانة بالعناصر الدينية 
السابقة» وسنرى ذلك من البحث في تكوين مختلف الدّيانات التي نشأت منذ قرن, 
فتاريخ هذه الدّيانات المُوجَرُ يُسَوّعْ المبادىّ المعروضة آنقًا تسويقًا تامًا. 

وأول كا تدكسه ؤرهذا الطلب هو أمة اليانات الُْشْتَقَة من الدٌيانات السابقة 
كالفرّق البروتستانية» ثم نَذْكُّر الدّيانات التى تبتعد عنها ابتعادًا خاصّاء كالَرْمُونِيّة 
والروحانية ... إلخ؛ على الرغم مما فيها من 0 المهمّة. 

والفرّق اليروتستانية التي تمتلئ بها أمريكة هي من أحسن الأمثلة على ذلك؛ لا من 
حيث انقساحُ الدّيانة الواحدة فقط»: بل من حيث القوة العجيبة التي تتفق للإنسان في 
بعض الأحيان؛ بفعل الحماسة الدينية أيضّاء فبتلك القوة قامت مُدُنّ عظيمة في بقاع 
كانت تَسْكُنها قبائلٌ وحشية. 

ومن ذلك أن جماعة من الييُوريتَان فَرُوا من الاضطهاد فأسّسُواء في سنة 21507١‏ 
تلك المستعمرةً الوضيعة التي انقلبت» ذات يوم إلى جمهورية الولايات المتحدة الهائلة. 


ظهور المعتقدات الجديدة 


وما كان تَشَّدّد أولئك المهاجرين في عدم التسامح أقلّ عَوْنَا لهم من إيمانهم الحانٌ 
في نَيْلَ المقصد, فهم إن حَظرواء لعدم تسامحهم؛ دخولَ من ليس من مذهبهم في أرضهم 
حَفظوا وَحْدَةَ 0 بينهم. 

ومن الواضح أن الحماسة الدينية عنصرٌ قويّ في العملء ولكنها ليست بكافية 
فالإيمان وإن كان يُّذْمي خصائلَ الإنسان, لا يُحْدِثهاء وآيةٌ ذلك وجودُ أمم ذاتٍ معتقداتٍ 
حادّة لم نّقمْ شيئًا دائمًا في بقاع مماثلة. ١‏ 

هذا لق حلب أولنك الخؤاة اليرومتهان ديع فضا عزقيت: اومن كرة الجادرة 
الشخصية وحبٌ العمل والثبات القوي والنظام الباطنيٌ المتين» وذلك فضلًا عن الإيمان. 

وكان أمر أولئك الرجال المتحمسينء كما يَحْدُتْ في مثل تلك الحال على الدوام» هو 

ن يجعلوا الدينَ بوجه لا شعوريٌ, ملائمًا للاحتياجات الراهنة» فعلى ما كان من وَضْع 

دستورهم السياسيٌ في السنوات الأولى بما يلاثم نصوص الكتاب الْمقَدّس تَجده مُسْبَعًا 
من مبدأ الحكم الذاتي» حتى إن روح الاستقلال تَجَلّتْ في نظام الكنيسة التي لا تُدِيرها 
أبسلطة غالية: كانت كتالف من 'محفوقة عياداى ذانية مسهلة لم تليث أن تكواف 
إلى فرّق مختلفة مع التسامح التام. 

وانتحل المهاجرون الأولون مذهبٌ كالقين في القضاء والقدرء وهى القائل إن أمر 
الناس يت فيه قَيْلَ ولادتهم فتَقَرَّرَ كونهم من أصحاب الجنة أى من أصحاب النار بحسب 
مشيئة الخالقء بَيْدَ أن هذه الجَبريّة الجائرة المؤذية لمشاعر الإنصاف أوجبت رَدَّ فعل 
فَرُْفْضَتْ عقيدة القضاء والقدرء تقرييًاء منذ الجيل الثالث: على أنه رُجّح عدم الجَرْم في 
المسائل التي لم يَقطّع الكتاب المقدس فيها كالعذاب الأبديّ وألوهية يسوعٌ والتثليث. 

وتزيد الفرّق اليروتستانية على الدوام فتشتمل اليوم على معتقدات متنوعة لم 
يحتفظ الكثيرٌ منها بغير الاسم من النصرانية» ويَعُدٌ جميعٌ تلك الفرّق طبيعةً الإيمان غيرَ 
ذات أهمية مع ذلك؛ وذلك مع القول بأن من الضروري أن يكون الإنسان ذا إيمان حتى 
مق ولا مغرل لعلم التفمن الكوخوصة الموافقة عل 'صبحة هذ ألنداً. ١‏ 

ومن بين الفرّق الجديدة التي قد تَحَّصِل بالنصرانية بعض الصّلّة تحتل الفرقةٌ 
المقزوفة بالعلم:الخصيرادي 'مكانا:خاضاء :له لها اتقق الها من انتجاح ياس ففظ: يل لما عاق 
من المعارف الثمينة التي حَبَتْ علمّ النفس بها على الخصوص.ء ومن الحقٌّ أن استوقفث 
نظرّ فريق من الفلاسفة ولا سيما وَيلْيّم جيمس. 


الا 


حياة الحقائق 


وبين أتباع تلك الفرقة - الذين يزيد عددهم على مليون نفس - ثَبْصِر طائفةٌ من 
الأساتذة تالكا والمتفننين» ويُّبَاع من كتابها المقدس خمسمائة ألف نسخة» وتحتوي 
مدارسها أريعةًٌ آلاف طالب. 

والسيدة إِدَّي هي مؤسسة تلك الفرقة» ويَّقيسُها أنصارُها بيسوع؛ ويقوم مذهبها 
على التفاؤل؛ فلا تَجد فيه أثرًا لإلِهِ اليهود والنصارى الحقويء وهي تَعُذٌ الألمّ وَهْماء 
فالإنسانٌ إذ كان على صورة الربٌّ وجب ألا يألم. 

فإذا مَرض أحدٌُ أتباع تلك الفرقة جىءً بكاهن الدين إليه فيُلّقى هذا الكاهنُ في رُوعه 
بحماسة أنه ليس مريضًاء فيكون له بهذا التلقين سُنْوَانّ في الغالبء «فالإيمان يَشْفِي» 
كما قال الطيض التفهير شاركوق مت ومن ١‏ 

قال ويلْيّمِ جيمُس: «العُمْيْ يُنْصِوُونء والعُرْجٌ يَمْشُونء والبُرْصٌُ يُطَهُرُونء ولم تكن 
النتائج في الحقل الخُلقيٌ أقلَّ رَوْعَةَ من ذلكء فما أكثر الذين انتحلوا وَضْعًا يَنِمّ على 
التفاؤل من غير أن تَفْترَض قدرتُهم على ذلك في أي وقت. 

«اقالت. قله المؤشسة# سيزوا كنا لى كنت صاحبة حق تذلهم التخرية وا كل يدم 
على أنكم ضمن دائرة الصوابء فتَشْعُرون في جسمكم وروحكم بأن القَوَى التي تسيطر 
على الطبيعة هي قَوّى شخصية» وبأن أفكاركم الشخصيةًٌ هي قوّى حقيقية» وبأن فَوَى 
الكؤن تُلَبّي دَعَوَاتتكم وتقضي احتياجاتكم الفردية رأسًا ... والدينُ الجديد يَهَبِ الصفاءً 
والاخزان الأدبيّ سهان و 

ونتائجٌ مثلُ تلك تُوضِح ما انَّقّقَ لذلك الطب النفسيّ من النجاح العظيم؛ ويمتاز 
أَنْبَاع تلك الفقة بسعادة الخُلق: فلا يَجْرّعون حتى من الموت لِعَدُهم إياه خاتمةٌ حُلّم. 

وإذا عدت السعادة غايةً الدين وجب الاعتراف بأن ذلك المذهب بَلَعْ غايته تماماء 

وذلك المذهب إذ يقول بقدرة الروح على تحويل ما تتلقاه من الانطباعات الخارجية 
لم يَأت بما يناقض الملاحظة؛ وتكون الخدمة التي يُسْدِيها إلى الإنسانية عظيمةٌ إذا ما 
استطاع أن يَقَضِيّ على التشاؤم في العالم, وده اميك أن ذلك المذهب لا يُحْدِثْ تفاؤل 
إلا في الطبائع التي أَعِدَّتَ له فيجعلٌ فيها من العوامل الجديدة ما تحافظ به عليه. 

وَتَتَائحُ ذلك النتقد تُصُوٌّغ عمل الياة المفجرة .والح وذخاش القدّيسين والضلوات 
... وما إلى ذلك من الأمور التي كان العلّم يُمَارِي فيها فغدا اليوم يقول بها. 


0غ 


ظهور المعتقدات الجديدة 


وظاهراتٌ طَرِيفَة من الناحية النفسية كتلك مما يَدْعو إلى التسامح 5ب تَحْىَ الوعود التي 
يَضُوَعها باتعو الأوهام» :وما ذكرتة ف كتان: آخن تاريخ بائع الخواتيم السحرية الذي 

كان يَرْعُم ضمائها لنجاح من يَحُورُونها والذي دَائَتْهُ المحكمة حينما عُرضّت فَضِيّته 
عليهاء وَحُقّ للمحكمة أن تَدِيتَه من الناحية النظرية» ولكنه لا ينبغي تعزيرٌ الساحر من 
الناحية العملية» فهو لم يَخْدَع إنسانًا ما قال عِدَّهُ شهويء بصيغة التوكيدء إنهم مُلُِوا 
بالسعادة منذ حَمَلوا خّواتِيمَ سخْريّةٌ ومن هؤلاء خَيَّاطَة ذَكَُرَت زيادة عددٍ رُبُنِهاه وتاجرٌ 
ذَكر نْمُوّ أعماله بسرعة؛ وما هي عِلَّةٌ هذه النتائج الطيبة؟ عِلَتُها هي أن ن الاعتماد على 
الغؤن السحريّ للخواتيم تكزلة حهم احامليها: » والإنسان تدمع 0 00000 
قليل من القَوّى الكامنة فيه والإيمان بالعَؤْن الخارق للعادة يُِلْزْم بِالسَّيْر على ما يَتِمُ 
النجاح. 

ويتألف من عمل الإيمان الذي رَجَّعْنا إليه غير مرة ناحيةٌ من أهمّ نواحي ي النفون 

الدينيٌ الواضح الذي لا يمكن إنكاره في الوقت الحاضر. 


(؛) دياناتٌ جديدة لم تقتبس غير عناصرٌ قليلة من المعتقدات القديمة 


تَنِمّ الفرّق اليروتستانية على ما في المذهب الواحد من التغييرات فقطء والآن نبحث في 
دياناتٍ لا ترتبط في معتقدات قديمة أو إنها لا ترتبط فيها إلا بروابطً ضعيفة جدًا. 

ونجاحٌ الدٌيانات الجديدة: لا تأسيسهاء هو النادر في التاريخ» فقد ظهر في فرنسة 
وحدّها بضعة عَشَرَ دينًا في قرن واحدء وإذا ما نظرنا إلى أشهر ما ظهر منها منذ سنة 
5 وَجَدْنا في أول الأمر عبادةً العقل التي لم يُكْتّبِ لها سوى فز وَقِتِيّء ثم وَحِدُنا 
دينَ الكائن الأعلى الذي هو هَرْبٌ من الإيمان بوجود الإله مع إنكار الوحي والذي ابتدعه 
رُويسييرء ثم وَجدنا دينَ سويدِثْيّرغ الذي لا يزال ذا أتباع» ومذهب قَالَدْتِن هَاوِي القائل 
بالإيمان بالله من غير عبادة: والسَّادْسِيمُونِيَة للأب أَنْقَائتِنَ وعبادة الإنسانية لأُوغُوسُت 
كونت, والروحانية» والشيطانيةً ... إلخ» وما كانت البقاع الأخرى أقلّ من ذلك خِصّبًا. 

َاكَرْمُونِيةَ من أشهر الأديان الحديثة التي ظهرت في أمريكة. ولا تزال الَرْمُونِيّة 
دليلًا على القوة التي يَمُنْ بها الإيمان المتين على الأنشناة ولق كات هذا الانماة :مفالنا 
للصواب؛ ويد الَرمُونِيّة قولّنا: إن الدّيانة تحَرّك الصّفاتِ الكامنةٌ في الإنسان من غير 
أن تُحُدثهاء وفي هذا سِرٌّ ما نراه من إحداث المعتقد الواحد مختلفّ النتائج باختلاف 
الشعون الك تدفوله: 


ف 


حياة الحقائق 


وذلك المعتقلٌ - مهما كان بُطْلّه - لم يكن غير ذي تأثير عملي في الشعب النشيط 
الذي لا يرى في الحياة غير وجهها النَفعِيّ؛ والدمُونية من أسطع الأدلة على ذلك. 


ومؤؤسس المرْمُونِيّة متهوسش صاحبٌ لكنات مُقَدّس مُسْبّعٌ من عدَّة ة ذِكْرَيَاتٍ نصرانية, 
ولم يعدا ن نان لهذا الديق الحديد عدّة أنصارء وكاد هذا الدين ينهار من فَوْره لو لم 


وره > 


يَحِد له زعيمًا من أولتك الزعماء العظام الذين يُقَاسون بالقديس بولس فلا يُكْتّبٍ لأ 
إيمان نجاح بغيرهم. 

واسمٌ ذلك القدّيس بولس الجديدٍ القاوي النشيط هو جوزيف سميثء ولم يَلْيَثْ 
هذا الرجل أن جَمَعَ عِدَّةَ مئاتٍ من الأتباع. 

ومن دواعي الأسف أن قال مذهب اَرْمُونِ بمبدأ تعدد الزوجات الذي يَعْدَُّه يُيورِيتَانُ 
أمريكةٌ من الفضائح, أَمْرِعَت كتائبٌ لإبادة الخوارج» فَنَججا جوزيف سميث وتلاميذه في 
وهنو فيه أشتع] الاكما مط مؤرعة كوي نها القلام بسرعة رحبل البزوويتانالعضات 

يفت لصوو عق 5ق ندا لرارع؛ فجُرّد أولئك المؤمنون» بذلك» من كل ما يملكون 

نهاحروا إل تقراطئ انوا فيقث إلتهم كتانب لقظليم» فونالك'جاجرو| بقيادة نيهم إلى 
الكري: كلذو سواط عر والتكتره الالهة فجعةة كرا نيحد أن جايو أكتومن تمسوائة 
فرسخ. بَلَغُوا تلك البّقَعَةٌ الجديبة الكثيبة التي لا يدور في خَلّد عَدٌُ أن يطاردهم فيها. 

وما كان يَلُوح إمكان أيٌّ استعمار هنالك؛ ولكن اكَرْمُون تَعَلَبُواه بفضل حرارة 
إتماتهمة فق حمنم ما كان يظوو معدي امققامة مق العوا نم فكولوا ستمسسين :ييئة كك 
البْقَعَةٌ الجديبة إلى بُقعة خصيبة مَكْسُوّة بالمدن والمباني والمعامل ومختلف الصّناعات: 
وبلغ عدد الَرْمُون من الكثرة ما أوجب العدول عن اضطهادهم؛ والمرمونُ مَدِينُون بهذه 
الكثرة السريعة لانتحالهم مبدأ تعدد الزوجاتء وغيرٌ قليلٍ عددُ رجال المرمون الذين 
يتزوج الواحدُ منهم ثماني نِسوّة أو عشرّ نسوة' فيكون له ثمانيةٌ عشرّ ولدّاء والمرمونْ 
ح انا نيفإلوته هن الذ6لا دهمت ولول لويم إعالة الهم 

وانتغدادٌ اكَدْمُون الدغوة الدينية انَام نُمُوَ استعدادهم الصّناعيء ومن ذلك أن 
كر التقدة الذ يهو أت لافدين وأريعيت ولذا ومديرٌ شرق كو ا نفل د د 
إلى أنحاء العالم» وقد يستطيع هؤلاء لمبَشْرون أ ن ينشروا الَرْمُونِيَّة ولكنهم لن يقدروا 
على مَنْح أتباعها الجُدْدِ صِفَاتِ العزق الخُلقية التي أوجبت نجاحّها في أمريكة: ومما أراه 
أن حَبْر المرمون يكون على شيء من الوَّهْم إذا ما طّمع في انتحال الكَؤْن لَذهبه. 
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ويجانب الدَّيانات المذكورة آنفًا يمكننا أن نَعُنَّ الدٌيانات التى ظهرت في الشرق منذ 
َدْنْ كَالبَابيّة وَالبَهَائِية في فارمن» وعن البَابِية مكلَمْت قي كتاب سائق يسبب ما أدث إليه 
من الشهداء. 

وأما البَهَائيّة فتنتحل وَضْعٌ الدّيانة العامة من غير أن تَهُدِف إلى إلغاء الدٌّيانات 
الأخرى عادَّة إياها تفاسيرَ مختلفة لحقيقة واحدة. 

قال أحد أتباع البَهَائيّة: «تَبَيّن البَهَائيّة من خلال مختلف العقائد والرموز كيف أن 
الأديان نتيجة لمجهودٍ مختلفٍ الأمم في سبيل حلّ مسألة المجهول العظيمة وأن مؤسسيها 
كَل لاله نواعت كووافون الدانين كطليكا واحدا طلختها ل#كضيات الزمن ققطه 

وتَنِمٌ تلك المبادئ على شيء من التعقل فلا يُكْتَبِ لها كبيرٌ نجاح على ما أرىء فالأممٌ 
لا تَعْيّد سوى آلهة شخصية على الدوامء وأما الآلهة غير الشخصية فهي مُجَرَّدَاتَ من 
قبيل الطبيعة عند العالم والجمالٍ عند الْمتَهَذّن والعلة الأولى عند الفيلسوف والعدلٍ عند 
السياسيّ» فهذه الأمور لا تُعْبّد وإن كان يُسْتَشْهَد بها وتّحْتّرم. 

ويمكن أن تَعَدَ أخيلّة الاتصاليين والروحانيين من المعتقدات الجديدة مع يُعْدها من 
الدٌّيانات المذكورة آنفًاء وعدم وجودٍ قرابة بينهما. 

والروحانية, إن كانت غايتّها مناجاة أرواح الموْتَى وأرواح العالّم الآخرء وذلك بواسطة 
المواف الدّوَارَة .والوؤشطاء يُتَاَلفَ منها ضَرْبٌ من العبادة ذاتٍ عدَّة الملايين من الأتباع في 
الزمن الحاضر. 

وبجانب الروحانية نذكر جميع المعتقدات التي هي من نوعها كالسحر والانّصّالية 
... إلخ» فهذه المعتقداث مُبْهَمَةٌ مذبذبة إلى الغاية وليس من المفيد أن أُكَرّر هنا نتائج 
البحث التي خَصّصْتها لها في كتابي «الآراء والمعتقدات», ونحن إذا ما تكلمنا عنها الآن 
فلِنْثْبت عدم قَنَاء النفسية الدينية. 

وَيَدُلّ إيمان كثير من أفاضل العلماء بالمعتقدات الروحانية على درجة تَعَذَّر الاستغناء 
عن الدين وعلى ارتضاء فطاحل العلماء بالبراهين الضعيفة حينما يَدْخْل هؤلاء دائرةً 
المعتقد. 


حياة الحقائق 
(6) المعتقداث السياسية ذاتٌ الشكل الدينئٌ 


كَنَاوّل النفسية 'الدينية لتقف الوضوعات ح #الأيطال والذاهن. والضيخ جالا :يضمن 
اعتقاد الألوهية بحكم الضرورة» فمن الممكن أن يكون المرء زِنْدِيقَا وأن يَظَلَّ مُشْبَعَا من 
الروح الدينية مع ذلك وما كانت الأحزاب السياسية والثَّوْرَاتَ لتفُوز بالبراهين العقلية, 
بل بالمشاعر ذات الطبيعة الدينية» ونْعَدُ الثورة الفرنسية أسطّع مثال على ذلك وعلى 
إثبات ذلك وَقَفْتْ كتابي السابق. ٌْ 
وتَجِدٌّ روسيةً حافلةً بالمذاهب التي لا يَعْبّد أتباعُها آلهةٌ كمذهب العَدَّمِيّين مثلًا. 
وتّحد أولتك الأتباع مستعدين للموت في سبيل انتصار إيمانهم. 
وتمكق افكاف اللمراضة جنال اركم ,بعوانا قادح همه وكرقهة نحط ومن طويل أ 
كتابي «روح الاشتراكية» أن الاشتراكية دين في دور التكوين قريبٌ من النصرانية في 
أواكلهاة:. ومن المؤسف أن: تكون :الاشتراكية. كيعض, العقداه» شما عل الأ الثى 
كحجا ها كفا هجولل ١‏ 


(1) محاولاث إقامة مة دين علميٌّ 


حَبطّت في كلّ زمن جميع الجهود التي بُدِلّت لإقامة دين على العِلم, . والحقٌ أن تلك الجهود 
نادرة ولا تجد مذهيًا يستوقف النظر غير مذهب أُوعُوست كونت» فهذا المذهب, الذي 
يتمَى الآن: قن اقتضرء بالحقيقة؛ على تغيير أسماء العقائد الكاثوليكية, وما قال به من 
الثالوث الجديد (أي البَشَرِيَّة التي هي الكائنٌ الأعظم: والأرض التي هي الوََنْ الأعظم, 
والفضاءٌ الذي هو الوّسَطْ الأعظم) وَجَب أن يقوم مقام الثالوث النصرانيٌ» كما وجب أن 
يحل إكليروش جديدٌ مُؤَلف من العلماء محل الإكليروس القديمة ومن المحتمل ألا تكرّر 
تجربة كهذه أبدَاء مع ما نراه من اكتساب العلّم شكلًا دينيًا في , بعض النفوس. 


3 


كنا إن من لومم :أن" يقترن قياع الحفائق الغلمية ذافت الضدن العفر” الذي 
يستلزم بقاءها غير شخصية:. مقامَ المبادئ اللاهوتية والخُلّقية الملائمة لمزاجنا الدينيٌ 
والعاطفيٌء والتي هي شخصية على الدوام. 

وَتُعَارْهْن تلك :الأستات العميقة إسكداة الذي إل العلى »وول كل ذهات إلى 'اشقنان 
الإنطاة إلى العلم عن ستول بقاء الجها:<العتقف : فالذيانة 'العامية أده ستكيل كالأخلاق 
العلمية» والعلم والدين أمران لا يجتمعان. 
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هوامش 


)١(‏ سأل مسيو هوره امرأة مرمونية عن رأيها في مبدأ تعدد الزوجاتء فأجابته 
بقولها: «إنني أفضل أن أكون الزوجة العاشرة لرجل عال على أن أكون الزوجة الوحيدة 
لورجل متوط السالي كد أهناقك إل :ذلك اقولها نزخ كوه زوع الزوحات العقيرات الخد 
حال من الأخريات. 


اا 


الباب الثاني 


ذائرة اليقين القاطفي وَالجمْعِنَ 


الأخلاق 


الفصل الأول 
تعريف الأخلاق 


الخَيرُ والشرٌّ والفضيلة والرذيلة 


)١(‏ مايدور حول الأخلاق من الشَكُوك في الوقت الحاضر 


سيَّحِدُ فلاسفة المستقبل» حينما يكتبون تاريخًا عن أضاليل الروح البشرية» وثائقٌ ثمينة 
في رسائل علم اللاهوت والسحر والأخلاق» وعلى ما تُورثه قراءة هذه الرسائل من كبير 
مَكَالِ نرى أنه لا بِّ منها لإثبات ما يَنْحُم عن أبسط الأمور من تفسيرات مُخْتَلَّة ولإثبات 
درجة الصعوية في الجَدّل ببراهينَ عقلية حول الحوادث التى هى وليدة الْمُؤَكُرَات الدينية 
والعاضفية والجنحية المستدلة عن التعهل. 0 

وُسنانعلفاء اللاهوت:وعلماء الأكلاى عان غوان أسطق وافلاطوة: ق درامتة الأخلاق 
من غير أن يَقدِروا أن يقيموا ما هى ثابتٌ منهاء والدليل على ذلك ما تَيْصِره من الفوضى 
العميقة التى لا تزال باديةٌ في الوقت الحاضر حَوْلَ هذا الموضوع القديم. 

وتقكن سكوك الساعة الراهحة فق ككناعيق حتافقة من للؤلفاته ول يما فق :الخطك 
التي تُلّقَى في عظيم مؤتمرات الفلسفة والأخلاق؛ ولا شيء أدعى للحُزْنء مثلًا. من مطالعة 
الَحْضَّر المشتمل على الخُطَب التي نطق بها في مؤتمر التربية الخُلْقيّة الدّوِيّ الذي مُقد في 
لاهاي سنة ١١1517‏ وفي ذلك لذ كن اشترك جهايةة #شبوو تدز نونو تون فا كان 
من تناقضهم في معظم المسائل الأساسية وارتباكهم حَوْلّها يت مقدار الفوضى التي 
تّقَرّق بين النفوس في الزمن الحالي. 


حياة الحقائق 


ومما انْجَلِى عنه ذلك المؤتمرء على الخصوصء هى تَبَدّد الأمل في أن العلم يمكنه أن 
يُذِير تلك المسائل» «ففي الأمة دوعا هورغويت فن شعور الجزع والمّلّع؛ وهذا الشعور 
يُصِيبٍ حتى المؤمنينء حتى الأصفياء. والإيمانٌ العقلًٍ يَنْتّنِي ويّحِلٌ الشكّ والتردد محل 


الذقة والتمامة ب رووالم: سيو ترتذيه مذلفا مق الفوقئ'الخلمية العدكم ولكفة ل 


يَقنط أبدًا. 

وككو التعنى لوذكو ولدتونيه آلا تذأدى :وان ندر كل مئله إل التوقيق »ومن المؤنيك 
أن يأتيّ مسيو بُوَرُو في سبيل هذا التوفيق» بمبادئ مبهمة إلى الغاية مقتبسة من علم 
لاهوتٍ هرم فقد قال: «إن الأخلاق تنشأ عن الدين؛ وذلك لأن الله هو الخيرُ بِعَيْنِهِ وهو 
الكمال بعينه.» 

وقال مُدَوّن محاضر ذلك المؤتمر مستنتجًا: «لاحَظ مسيو بُوتَرُو درجة البَلبّلة التي 
ساورت مؤتمرَ لاهاي مع ما كان يَسعَى إليه من التوفيق» ولم يَرْضِ هذا المؤتمز أحدًا 
من الذين اشتركوا فيه طَمّعًَا في إعادة التوازن إلى النفوس التي آلمتها الفوضى الخلقية في 
الحياة الجزينة + ١‏ 

ولم تَلّبَثْ تلك المناقشات الدَّعيَّة أن جاوزت سياج البرلمان» ففي 5١‏ من يناير سنة 

06 ع خطياء فى الونان أشش اللكذى توكدي! أماهيل:الملاسفة لم يعدن | 

ومما أثبتوه, بِنْيَِ اقتطفوها من أساتذة في الجامعة لا خِلَافَ فيهم: أن أساتذتنا في 
الفلسفة اجتمعوا برخامة حتن كلية الآذان' مدي 4و2 ذه لتقي أشن الأخلاق: فانتيوا 
إل تاق زفق لها ْ 

قال مسيو ج. ييو: «أتى كل واحد بما عنده من أنوار» وأولتك أناسٌ ذوو كقافة 
عقلية عالية وذوى استقامة ساميّة, فهم بعد أن جَدَُوا كثيرًا فلم يُجدوا شينًا شَعَروا 
بالخيبة فخرجت من أفواههم الكلمةٌ الواحدة: مستحيل!» 

وقال أحدُ أولتك» وهى ليس ممن يجيء في المرتبة دون أولئك» وهى مسيى بُوتَرُو: 
«وما الفائدة» وما العلة في إطلاع الجمهور على اختلاف العلماء في مبادئ السلوك في 
الحياة؟» وما انفكٌ الاعتراف بالعجز تَلّفظه الأفواه. حتى إن مسيو يايو قال: «انصرفٌ 
مَنْ كان يجب عليهم أن يُدِيروا السبيل» فتركوا الكثلكة ولكنهم لم يَلْبَثُوا ساعةٌ من نهار 
حتى أدركوا أنهم لم يُقيموا شينًا آخر بدلا منهاء وأنهم لم يسيروا في حياتهم إلى أبعدٍ ما 
تَهْدي إليه عادات الإحساس والتفكير القديمة, وهكذا عُدْتَ كَرَى خيلا تسوق العربةٌ بلا 
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تعريف الأخلاق 


سائقء واذْكْرْء إِذَّْء مناهج الأخلاق التي استنبطها المذهب العقلٌٍ من الأخلاق الربانية 
فَرَكُمَهاء فقد ابتدع مسيو بورجوا دك التضافن فتالت 'الخطوة ذاك يوم"'ثم أغرّضن 
عنهاء بعد أن أعلن مسيى جاكوب - وقد رُِيَ أنه من أولي العبقرية - أنها مما لا يُسَلّم 
به وقيل بالتقلاق الكلدية كد أعاق مسيو مدر يوا نكاره هوت الأمفة عدم وجو أخلاق 
وإليك» أيضّاء الأخلاقّ التَلْذَاذِيّة والأخلاقٌ النفعية» وأخلاق مسيى كوذب الماسونية: 
وإليك وإليك؛ فالأمرُ هى «ضوضاءً أدمغة» كما قال مُونتِين.» 
ويكتنف تعليمٌ الأخلاق أفضل الأساتذة اكتناقه محترفي السياسة» وتَّجِدُ دليلًا جديدًا 
عل ذلك ف مك بحديتة نشرها عميد علية اآداي العلامة مسيو الفريك كزوازة حَزْل 
«الارتباك الخُلقي»؛ قال مسيو كِرْوَازه: 
ترى علم الأخلاق في جميع البرامج» فهو يدرس في جميع صفوف المدرسة 
الابتدائية» والمدرسة الثانوية كشيءٍ منفصل عن الدينء وماذا يَصْنَّع المعلم 
تاه «هذا: العمل الحديه؟ وماذا يكوج شتعيره: فى آمية: القاضن؟ 'وياذا 
يقول لتلاميذه؟ هو مُلْرَمُ بالحياد الدينيء فباسم أي مبدأ غير ديني يُعَلّم 
الزاجي والذفقن الخلق ؟ هو سآن الفلامقة ميحلت بأحوية مقيادهة يطفن 
بالروحية الانتخابية وبالكئدية وبمذقَبيْ عُويُو ونيثشه الحديثين وبالأخلاق 
العلمية ويجطوية حلم الطباخع :ا إللخ موكاللنا يقتري الارفياكة والهك ويقوم 
بعض تلك المذاهب على مبادئ ما بعد الطبيعة التي تَنُوح له باطلةٌ» ويَظهّر 
بعض تلك المذاهب بعيدًا من مبادئ الأخلاق التي يكل جوهررةاقها ذا تصديه؟ 
يحاول أن يُفَكّر بنفسه فيَشْعْر بِعْسْرِ شأنه فيّحْدَع في بعض الأحيان. 
وتعن يق اكذؤين أشن الكخلاق الخبالة وأسسها الحقيفية: تتكت قي صدون 
ريّبٍ الأساتذة والمشترعين الراهنة عن الوَّهْم الشائع اليوم والقائم على الاعتقاد القائل 
بقيام الأخلاق على العقل مع أنها تُشْتَقْ من عناصرَ مستقلةٍ عن العقل. 
والمناهج الحاضرة لدراسة الأخلاق إن لم 5ُوْدٌّ إلى غير تلك الشكُوك فإنذا تحاول 
الانتفاع بغيرها. 


آذ 


حياة الحقائق 
() تعريفٌ الأخلاق, الخير والشر 


توق أن هر :غنات الأخلاق قل أن ختانى أشقنهاء تنمال عن منت لمات النشين 
والشرٌ والفضيلة والرذيلة المستعملة في كلّ يوم. 

إذا ما نظرتٌ إلى المعاجم وجدتها تَعَرّف علم الأخلاق بعلم قواعد السلوك التى 
يخي اقناعها تعمل ااتفيدواجتاب الذى وتقرف الفطييلة جالإسكدداب الققدى الدع عدر 
النفس إلى عمل الخير واجتناب الشرّء أي مراعاة قواعد الأخلاق» وتَّعَرّف الرذيلةٌ بما هو 
عكس ذلك. 

ولكن على أي شيء يقوم الخير والشرٌ؟ كان يلوح تعريفهماء المزعج اليوم, حتى 
لأولي الأبصارء أمرًا بسيطًا إلى الغاية لعلماء القرن السابقء وإليكَء مثلّاء كيف أؤضح 
أحدُ مشاهير هؤلاء» بِرْتِلُوء مسألةٌ الأخلاق في بضعة أسطرء قال بِرْتِلُو: «إن شعور الخير 
والشرّ من مقومات الطبيعة البشرية» فيستحوذ علينا هذا الشعورٌ مستقلًا عن كل عقل 
واعتقاد وعن كلّ فكر في الثواب أى العقابء ومن أَجْل ذلك اُترف بمبدأ الواجبء أي 
بقاعدة الحياة العملية, كأمر أصلٌ خارج عن الجَدَل وفؤُقٌ الجّدّل.» 

ولا شيءَ أبسط من ذلك كما ترىء ولا نَيْصِر فيلسوفًا عصريًا لا يَحد المزاعمَ السابقة 
غارية من الل مكالةة حفن للتجارف القاكنة عن الترضف:وامشافدة.: 

ومن الْممْتِعه كما يلوح أن يُقَابَلَ بين التعريف الذي أتى به بِرْتِلُو للخير والشرٌ منذ 
خمسين سنة والتعريفٍ الذي جاد به حدينًا عالِمٌ آخرٌء أي مديرُ مُتَحَف التاريخ الطبيعي 
مسيو ييريه. 

قال ييريه: إن مبداأ الخير والشرٌ هى مبدأ تصورناه لتسهيل صلاتنا الاجتماعية, 
فنحن ندعو بالخير ما هى نافع للمجتمع؛ وندعو بالشرٌ كلّ عمل يُوجِب تضحيةٌ المصلحة 
الاختماعية في سبيل الكصلحة الفردية. 

فالفضيلةٌ والرذيلة دَدُلَّاْنء إِذَنْء على الأعمال النافعة للمجتمع أو الضابرّة به 
والإخلاضٌ لمصلحة المجموع والوطنيةٌ والأمانة إذ إنها ضرورية للمجتمع عُدَّثْ من 
الفضائلء والأَثَرَةَ والعُّنْف والسّعرقة إذ إنها شؤْم عليه عُدّت من الرّذائل. 

بيد أن هذه النظرية لا تَطَبَّقَ على غير الأخلاق الجَّمْعِيَّة وهي لا تّذير تكوين الأخلاق 
الفردية أبدًاء والأخلاق الفردية والأخلاق الجّمْعيَّة هما ما يَجِب أن يفرق بينهما بوضوح 
كما سار ذل 
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تعريف الأخلاق 
(*) الأخلاقٌ الفردية والأخلاق الجَمْعيّة 


اعْلَمْ أن الأخلاق الاجتماعية التي أَقَرّتها القوانين لا تَنْظْر إلا إلى المصلحة العامة أي إلى 
القواعد الضرورية لبقاء المجتمع فتّحَرّم السّرقة والقتل والغشٌ التجاريّ» وتطالب الفرد 
الذي تَعِينْه بالدفاع عن المجتمع» وتّضَحِّي به في ميادين القتال عند الضرورة؛ ولا تَذْمَب 
لله الأحلاق الها .هو أبحد-من ذلك "قله كيال #الكضالح الغروية إل إن تصادقت هى 
امكيلع العامة 

وليس من شأن قوانين الأخلاق الاجتماعية أن تُحْدِثْ خِلَالَا كالنّسْح والصّلاح 
والأتضاف وتحثة' التخرين سا إلعه بوتهنال كهزه ذاث :تعوين يشقك» إرخناة عن 
الفضائل الحَمْعيَّة كما نَبَيْن ذلك عما قليل. 

إِذَنْ يجب أن يُقَرّقَ بوضوح بين الأخلاق الفردية والأخلاق الجَمْعِيّة كما قلث ذلك 
غيرَ مرة» وعلى ما لهذا التفريق من أهمية تَحِده مهْمَلَا على العموم. 

وليس التفريق بين الأخلاقين أمرًا باررًا في ميدان العمل على الدوام؛ وذلك لأن أكثر 
الأخلاق فرديةٌ يَظَلَّ مُشْبَعَا من ارات الجَمْعِيَّة التي لا يستطيع أحد أن يتخلص منهاء 
وتَحُمل هذه المؤّدُّرَات أكثْرٌ الأفراد أَكَرَةٌ على شيء من التضحية في سبيل المصالح العامة. 

وللفرد أن يناقش في أخلاقه الختكصدة :ما كان له أن يختارء أو يعتقد أنه يختار» 
قواعد سلوكه؛ وأما الأخلاق الجَمْعِيَّة فهو مُكْرَمُ على الخضوع لها ما كان المجتمع؛ الذي 
هى سبب حياته؛ هى الذي يَفرضها عليه. 

والكفلاى ' الصنفية. :وهى: مسشكفلة عزن | رادها الفشفيا عوك اف ولوزة منفناك 
الكتووزات القدرة والسضم لأتدريوة البقاء. محنطة إل اتحاد محص القواعة الايةة 
والمحافظة عليهاء ولا ضَيْرَ في أن تكون هذه القواعد مُضِرَّةَ بالمصلحة الفردية أى غيرَ 
مُْضْرَّة بها ما دامت ضرورية لبقاء المجتمع. 

وكثيرٌ من المبادئ الجَمْعِيَّة إذ يتضمن ضِيقًا للغرائز الطبيعية وقسرًا لها وزجرًا 
لها فإن المجتمع وحدّه هو القادر على قَرْضها في سبيل المصلحة العامة بما يَسّنَهُ من 
القوانين وما تنص عليه هذه القوانين من العقوبات» والمجتمعٌ يقي سلطانه في سبيل 
مصالح المجموع بحكم الطبيعة كما ذكرتٌ ذلك. 

وقواعدٌ الأخلاق الجَمْعِيَّة إذ كانت في منجّى من الجّدّل فإن من العَبّث أن يُبْحَثْ 
في مطابقتها للعقل والعدلء فيكفي أن يُعْلّم أمرُ ضرورتهاء والأمم إذ كانت تعيش من 


ه/ 


حياة الحقائق 


السلب والفتوح تقريبًا كقدماء الرومان عَدَّثْ ما تقترفه من سفك الدماء والسّرقة ملائمًا 
للأخلاق ملاءمةٌ تامة, لاقتضاء المصلحة العامة ذلك. 

وح اد امسا الات ماحم الجلكيحة: ذ م 
وقد يَحْدّتْ أن تظلّ باقيةٌ يعد دَةَ تير الطبائع» ولم ذه . تَعَتّمِ الواجباث الخلقية القديمة أن 


من الأوهام إذ ذاك فلا تبقى محترمةٌ على الرغم من القوانين التي تحاول أن ا 
ومن العبث أن تَمْيِف القوانين التي تأتي بعد الطبائع على الدوام؛ إلى مكافحة تَغَيْر 
الرأي العام لأنها دونه قوةٌ فلا تَحِد قضَاةٌ يحكمون بها فتغدى غير مُؤَّكّرّة ومن هذا 
القبيلء مثلاء أن هنالك أعمالاء كالمبارزة وزتى الأزواج على الخصوص, عُدَّت من الجنايات 
التي يعاقب مقترفوها بعقوبات شديدة. فصارت من الجُنّح التافهة التي تَعْدِل المحاكم 
57 ب مجترحيها أو التي لا فيض عليهم غير غرامة طفيفة. 

ومنذ زمن طويل عُدَّت الضروراتٌ الاجتماعية سببّ ب الأخلاق الحقيقيٌ» فقد جَعل 
أفلاطونْ بروتوغوراس يقول: إن العدل لم يَحْدّث أولَ وَهْلَةِ قطَّء بل هو وليد الاحتياجات 
التسكاعية .وها خنقة ذلك الفيلسوف أن 'معظم الدامن لا يحوؤوة هن الأخلاق شو 
الذي أَقَرّته العادة والرأَي العام والقانون. 

وعلى ما تراه من عَجْز القوانين عن تغيير الطبائع» وعلى ما تَصّنَّعه القوانين من 
تأييد العادات فقط دون أن تَحْدِنَّها يمكنها أن تتدخل تدخلًَا نافعّاء مع ذلكء عندما 
يميل بعض الآراء إلى أن يكون عاماه أي قبل أن يصبح عامّاء ومن ذلك أن قوانين سُنَتْ 
في بعض دول أمريكة ويلاد اسكندينافية لتقييد بيع المسكرات» ومن نَم تنقيص الإدمان 
الذي هو أصلْ كثير من الجرائم فغدا بَلِيَهٌ قومية, ولكن تدابيرَ رادعة كهذه لم تمُكن إلا 
بمؤازرة قسم كبير من الرأي العام وهي لا تُحَقق قو في بلد كفرنسة حيث لم تُجْمِع الأفكار 
عليهاء وهذا ما رُئِي حينما وافق البرلمان على إلغاء امتياز مُقَطَّرِي الكَرْم الذي هو من 
أسباب الإدمان ناضطة إل إلغاء ما قرّره من قؤْره. 
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الفصل الثاني 


أخلاق المجتمعات الحيوانية 
والمجتمعات البشرية 


)١(‏ أخلاق المجتمعات الحيوانية 


تنذيرنا مناقشات ما بعد الطبيعة قليلًا حَوْلَ طبيعة الأخلاق» وذلك لدراسة الأخلاق خارجٌ 
منطّقة الحقائق على العمومء ولا بِدَّ من دراسة الأخلاق في المجتمعات البشرية» وفي 
المجتمعات الحيوانية أيضَاء لفَهُم تكوينها. 

وخيّل إلى علماء اللاهوت والفلاسفة؛ ولا يزال يُخَيِّل إلى الكثيرين منهم؛ أن الإنسان 
نسيجٌ وحده في الخلقة. فهو ذو مَلكات لا صِلَةَ بينها وبين مَلّكات الموجودات الأخرى, 
واليوم أَنْبَت العلم: بما فيه الكفاية» أن الإنسان ذى مشاعر قريبة من مشاعر الحيوانات: 
وأخه لا نيكتلف عن الحيوانات ال سين عقلة. 

ولو دُرس علم النفس الحيوانيٌ قبل زمن» وهو الذي لم تَكَدْ نَرْسَم خطوط البحث 
فيه, لاجُنَنِبَ كثير من الأغاليط؛ فما كُنْتَ تَرَى علماءًء كديكارتَ» يَعْدذُونَ الحيواناتِ من 
الآلات الصّرْفَةء ولا مفكرينء ككَذْتَء يَعْرُون الأخلاق إلى إلهِ منتقم. 

ولَسْرْعان ما أدى البحث الدقيق في المجتمعات الحيوانية إلى إثياته أن أخلاق هذه 
المجتمعات هيء كأخلاق الإنسان, مُشْتَقَةَ بحكم الضرورة» من طراز حياتهاء ومن البيئة 
التي تتطور فيها. 

ووؤادية: الألكلاى :و المحتمفات الخووافنة وكوف أرحة الكقوق رق متخت ارد 
البشرية تَرَوّداننا بجميع العناصر النافعة لقَهُم تكوين مبدأ الخير والشرٌ تكوينًا حقيقيًا 
غير مكترثين لْحَجّدات ما بعد الطبيعة. 


حياة الحقائق 


وبالأخلاق نَقصد - كما يُصّنع على العموم - مجموعةً من القواعد التي تَصُلُح أن 
تكون دليلًا لسلوك الموجودات التي يَضْمّها مجتمع. 

وذلك التعريفٌ يُطَدّقَ على المجتمعات الحيوانية كما يُطَبّقَ على المجتمعات البشرية, 
والمُشابّهاتُ بينهما كبيرة فقد أصاب مسيو قَاغْه في قوله إنك تَحِد لدى الحيوانات فضائلٌ 
بل عن العرا دوه فالكروا كات تقرف أن .نص ناكد فاعايهاء وهى :وات" عقاف قردنة 
واجتماعية ثابتة إلى الغاية. | - ْ 

وَمَحَنَةٌ القير. ف الحيؤانات ثامية حداة:وإذا ميزنا مع يعض المؤلقين فَمَددُنا هذه 
الصفة من أعظم الخصائل الخُلقية وَجَدْناها متقدمةٌ في الحيوانات كثيراء والحيواناتٌ 
تُوّلّف جماعاتٍ لحماية نفسها ولتعاونهاء وهي تَضَع أرصادءًا لا تتردّد في عَرْض نفسها 
للخطر ومما ذكره دَارُوينُ أمر غرْيَانَ عَدَتْ من العُمْي فتموثُ جوعًا لى لم يَأتِ رفقاؤها 
لها بالقذاء» وهما رآه لامازك وحودُ صيقان تعين ينا وكْن أفراخ مجاورة لما كان من 
تتعة ا سال حال ملسيانة اضيا ا ١‏ 

وللحيوانات جَّنَاتُها وأبطالهاء وقلما تأتي الحيواناث أفعالًا معدودةً غير خُلُقيّ لديناء 
ويُذْكُر من الحيوانات» مع ذلك طائفة كالقوقء تَضَع بَيْضَها في أوكار غريبة اجتنابًا 
لصنع وَكْرِ لها ولتربية صغارهاء ومن عادات بعض النمل استعبادٌ حَشَّرَاتِ أخرى؛ وليس 
جميع هذه الموجودات الصغيرة أقلّ فَسُوَةَ منا في حروبها ولا أقلَّ مهارةً منا في تبديل 
خِطَّطها في القتال بحسب الأحوال. 

وأخلاق المجتمعات الحيوانية شديدة جدَاء فالفردُ الذي لا يراعي قوانين المجتمع 
يقت أو يُطْرَد من قَْرهء ولا مبالغةٌ في القول إن أخلاق الحيوانات» كما يلوح» أرفعٌ 
من أخلاق الإنسان في كثير من الأحوالء ولأخلاق الحيوان» على كلّ حالء مَزِيّةٌ العَطّل 
من الغرض»؛ مع أن الأخلدق “عل علماء اللكموت والفلاسفة عكدت يكل لبسف عذلك 
لاستنادها إلى إِلِهِ يكافئ ويجازي. 

والأخلاق عند الحيوانات» كما هي عند الإنسان» تتطور وَفِقَ مقتضيات البيئّة 
والأحوال؛ فلم يَصِلْ جميعٌ أنواع النَّمْل إلى درجة واحدة من الأخلاق» والباحثٌ إذا ما أنعم 
النظر فيها أبصر مرحلة الانتقال التدريجيٌ من حياة الأتّرّة إلى التضامن الاجتماعي. 

ؤفلك الأتواع: غندما تاكن فق التضامن: فطل تفيادكها الخلقية حل نشىء هن التذيذت: 
وهي لا صَصِلْ إلى مرحلة الثبات إلا حين تكون بالغةٌ درجةٌ رفيعة من التطور, َالزَّتَابِيرٌ 
التي كانت نَحْيَاه في الأصلء حياةً انفرادء لم َنْتّهِ إلى أحوالها العَقَدَة إلا ببطء. 
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أخلاق المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية 


وق التكل :القن تقدت فى تطؤرها كثيرًا خضي الشعور بالواحب كاميًا جذاء فهن 
شديدة الاحترام كلكتها فتطيعها بإخلاص 0 ميكتازة إلى ادرجة الولالكة 3 نيدل 
الدفاع عنهاء ولا يمنعها هذا الاحترامُ من إساءة معاملتها عندما تَقَصّر في القيام بواجباتهاء 
حتى إنها ترضى بقتلهاء والقتلٌ إذ يُعَدُ أمرّا خطيرًا فإنه لا يُتَفْذ إِلَّ على وجه جَمعيٌ. 

والواجبٌ هو آيةٌ الحياة لدى النحل؛ فالفردٌُ يُضَحِّي بنفسه بلا انقطاع في سبيل 
مصالح المجتمع؛ وشعورٌ بالتضامن مثلٌ هذا مقصورٌء مع ذلكء على كلّ خَلِيّة فلا يتردد 
نحل الخَلِيَّة في الهجوم على الخَّلَّايا الأخرى لزيادة ميرّتهاء ولم يكن غير هذا ما كان يقع 
عند أمم القرون القديمة» ولا سيما الإغريق» وذلك حين كان التضامن لديها لا يَعُم أبناء 
المدن الأخرىء وحين كان لا يُتَوَرّعَ من الاستيلاء على أموالها. 

ول "مس هات الكذل نيت عون التضابة 6قها كنا در أيةه ود مقاب اعفان 
فلذلك ترى مجلس الخَلِيَّة يُقَرّ في الحين بعد الحين» قتلّ ذكور النحل عندما تصبح 
غير نافعة فتطلب العيشٌ بلا عمل. 

وجميعٌ تلك الأعمال وما ماثلهاء كالتغيير في بناء مساكنها وفي جَمْع أَقَوَاتِها تَبَعَا 
للأحوال: أي القدرةٌ على تبديل السلوك بتبدل الهَدّفء أي ما يدل على قوة الإدراك: مما 
حَفَز كثيرًا من المؤلفين» ولا سيما الأستادَّ لكام مسيو عَاسْتُون بُونيهء إلى القول بوجود 
إدراك لدى الحشرات» وإن كنت لا أعتقد إمكانّ قياس هذا الإدراك بإدراكناء وفي غير 
كتاب بَينْتُ الأمور التي يختلف بها المنطق العقلي عن منطق الحياة والمنطق العاطفيٌ» 
هديق الل الأخدر ين قوع تطوى:الوجودات الدنقا: ١‏ 

وإذا كانت أخلاق الحيوانات تشابه أخلاقّ الإنسان مشابهةًٌ وثيقة في بعض الأحيان 
مع اختلاف قابلياتهما العقلية كثيرًا فلقيام الأخلاقين على منطقين لا عقليّين مشتركين 
بين جميع المخلوقات العُلُوية والسُفلية» فالإفسان - وإن كان يختلف عن الحيوانات 
اختلافًا عظيمًا في ميدان العقل - يَقَرْبٍ منها في ميدان العاطفة والحياة. 

ويساعد جهاز الحياة الجَمْعيّة في الحيوانات على إثباتنا أن الضرورات الاجتماعية 
هى المصدر الحقيقيٌ للأخلاق: وأنها لا مَحيصٌ عنها في المحافظة على هذه الأخلاق. 

ْ ومن شأن الأموى المذكورة والأمور التي سيأتي بيانها إبداءً آراء في الخير والشر على 
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وجه يخالف آراءً علماء الأخلاق والفلاسفة, فالحّق أن الأخلاق لا تكون مُعَقَدَةٌ في غير 
الكتب. 
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حياة الحقائق 


(7) أخلاقٌ المجتمعات البشرية وتقلبّها وثبائها 
بما أن الضرورات الاجتماعية مصدرٌ الأخلاق وَجَب تَرَقب اختلاف الأخلاق باختلاف تلك 
الضرورات» أي بحسب الأمم والأجيال وبحسب مختلف الطبقات التي تتألف الأمم منها 


أنكنا: 

وات قوذ ليف راق تتفم الفلسفة :وله بدينا كنت لذ كد الكفلاق شنة طعي 
لا تبديل لها. 

قال كَنْتُ: 


إن السّئة الخلقية أمر شاملء أي إنها صالحة لكل ذي عقل فضلًا عن الإنسان. 


ومع ذلكء وخلاقًا لذلك الرأي. كان بعض المفكرين قد رَأَوْا تحول الأخلاق في غُضُون 
الأزمنة والعروق» ولكن من غير أن زكرا الست 

وليس بمجهولٍ قولٌ يَسْكالَ الرائعُ الآتي حول تحول مبادئ الفضيلة والرذيلة 
بحسب الأماكن والعروق: 

لا تكاد تَجد أمرًا عادلًا أى جائرًا لا يتغير في جوهره بتغير البيئّة» فَتَقِلِبُ ثلاث 

درجاتٍ في ارتفاع القطب جميعٌ الفقَهِ رأسَا على عقب عقن وين شان خط ,اتميف 

النهار أن يُقَوّنَ الحقيقة. .ومن شأن قليل نوات آن يدل القوادين الأشاسية: 

فللحقوق أدوارها. 

... ونّيْصِر بين أعمال الفضيلة مكانًا للسلب» وسفاح ذوي القَرْبّى؛ وقتلٍ 
الناة والاناء. 


وليس ٍ تعر الأخلاق» الذي استوقف نظرّ ذلك المفكر الشهيرء تابعًا لهَوَّى الناس كما 
3 أنه يَعْتّقد ذلك فذلك التَّغَيّر ينشأ عن ضروراتٍ صادرة عن تَعَيّر الحياة الاجتماعية: 
ان الطبيمي أن ن تكون الجريمة عند أناس فضيلةٌ عند الآخرين إِذَنْ. 

ن الشعب الصائد الدائمٌ الحركة يُضْطَّنٌ إلى قتل الطاعنين في السنٌ من أبنائه 
أو 8 وحدهم عندما يَعْجِرُون عن اتباع انتقالاته» ثم صارت هذه الضرورة قانونًا 
خُلّقِيًا بحكم الطبيعة» وكان ذبح الفتاة البريكة لنيل ريح ملائمة من الآلهة, كما حَدَثْ 

لإيفيجيني بنت أغا ممنون؛ كثيرَ الملاءمة للأخلاق لاقتضاء المصلحة العامة إياهء وكان 


مرا مه ره 


تَعَدّد الأزواج من الذكورء الذي يع جنايةٌ يعاقّب مقترفها بصرامة عند مُعْظم الأمم 
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أخلاق المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية 


المقمونةمظاقا اجثماعوًا هدرورماالدى عضن أمم آسَيَة الك يِفَل عد السناء قيها» وكُحد 
ن ديو الوق الأكين العووف بالهابهاركا أن أزناء انلك اندو الما ولخو درو يدي 
العمدا: 

والأمثلةٌ على تَعَيّر الأخلاق لا تَحْصَىء ومنهاء أيضًّاء عادة الزواج بالأخت التي كانت 
شائعةٌ لدى كثير من الأمم في القرون القديمة, وعادة قدماء البابليين في قَضُ أجنبيٌ 
لبَكَارَة القَتَياتِ في معابد قينُوس قبل الزواج بهن 

والأخلاق إذ كانت مرتبطةٌ في الحال الاجتماعية كان لكل أمة أخلاق مناسبة لتطورها 
إقيضة نض الأمغ التى جاوؤت :تلك المرلة من التطؤن دن ذلك أخلاق الأناميين الذين 
يَرَؤْن مجازاة جميع أقرياء القاتل» ومجازاةً سكان قريته عند عدم وجود أقرياءَ له 
ومضدة هذا ليرا كنا ذكرت ٠ق‏ كنان اآحن عن “تلض الزوح الفردية مق زوه 
المجموع وحيازةً مختلفٍ أفراد القبيلة لشعور اجتماعيٌ واحدء فما كان لِيُوجَّدَ عندهم 
سوى _-000 جَمْعِيّة لا فردية. 

ولا تشدّق الأخلاق من مقتضيات الحياة لدى الأمم فقطء بل 3 تشتّق من سَحِيّتها 
يكنا ٠‏ فلا يمكن الأممَء والحالةٌ هذه. أن تَسير على نَمَط واحد في مختلف الأحوال, فالروسيٌ 
والإسباني والإنكليزيٌ - وإن كانوا ذوي ديانة واحدة وقواعدَ خلقية متمائلة تقرييًا - 
كل واحد منهم على خلاف الآخر في الأحوال الواحدة. 
ولا تَشَامَدُ تقلبات الأخلاق في الأمم المتباينة وحدّهاء بل تشامّدُء كذلكء في الأمم 
الواحدة بحسب أَوْجُّهِ تاريخها المختلفة» ولا مرَاءَ في هذا التحول الذي يقع ببطهء لِتَطَوّر 
الشامو يع آقل من مترعة قطون العقلفقه زان الوق والذيج 0 اللافب وكل مظافر 
التهمية لدف الرومان مقذانا تمقداراء مما وتعذ وف الشف الكامر «ظهوة اموا فق 
طراز هنري الثامن وأْلِكْسَئْدِر السادس وسيرّار بُوَرْحِيَاه ومن النادر أن يَحْرق الفاتحون 
قزماننا أنْدَاهم أحياة أى أن يففكوا غيوين هؤلة السوى وفق: عادة يحض" اليم فى 
القرون القديمة» فعند ما حدّث ذلك في حروب البلقان الأخيرة قامت أوروية وقعدت 
غشباء حدق إن الؤحشية الوروك تند أقل هذة من قيلي ومن الذوزات :والسروت 
حين تزول الزواجر الاجتماعية» فلا يَجْروْ فاتحٌ أن يبيد بالسيف جميعٌَ سكان المدينة 
المشهوزة. 
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حياة الحقائق 


لا تُسْتَنْتَجٍ من تير الأخلاق في غْضُون العروق والزمان قَلَّة ثبات هذه الأخلاق: 
فالأخلاق» بالعكسء كثيرة الثبات في دور مُعَيّنَ» ويمكن أن تَقَاسٌ الأخلاق بأنواع ذوات 
الحياة الثابتة ف أقناء مشاهداتنا لها مع أنها فتحول غلى مو الأجيال: 

وما يَقَضِي به الفلاسفةٌ من مَقَولَاتِ إذ كان عُنْوَانَا لمقتضيات أحد الأدوار فإنه يبدو 
تابنا لا يتغير ما ظَلّتَ هذه الضرورات فايتةٌ في قرون» فالأخلاق تَيْقَى مطلقةٌ في زمن 
مُعَيّن إِذَنّ وهي إذا ما نْظِر إليها من خلال الأزمنة ظهر تَحَوُُها شأ مُعْظم الحقائق 
كما رأينا. 

ويبدى صواب المبادئ العامة المعروضة آنا بأوضعٌ مما تقدم في الفصول التي 
مع كان لدرابنة أشن الككى الكبالية و انها اتسيف 
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الفصل الثالث 


العوامل الوهمية فى الأخلاق 


)0( تقسيم أُسّس الأخلاق 
كه المشيعة. وعلباك اللتقويدة منة القرون الريمة مساو ود ف أن الكفوو 
فبالتتايع ذُكرّت الدّيانة والمنفعة والسعادة والعلم ... وعناصرٌ أخرى كثيرة أساسًا 
للأخلاق. 

وبعض هذه العوامل مصنوعٌ وبعض آخْرٌ منها حقيقىٌ. ومن هذه العوامل ما هو 
ذى تأثير بالغ في بعض الأحيان مع أنه مصنوع كالدّيانات مثلاء فلا يكون تقسيمنا 
مطلقا إِذَّنّْ وهو لا ينفع لغير تسهيل الوصف ككل تقسيم. 

وفي هذا الفصل نبحث في الأسّس الوهمية للأخلاق, ثم نُتَيِعُه بالبحث في العوامل 
الحفيفية: 


() الدينُ والأخلاق. مصادرٌ الشعور الدينيّ والشعور الخُلقيٌ 


الدّيانةٌ هي أهمٌ أسُّس الأخلاق الَعْرُوّة وكثيرٌ من الناس في الوقت الحاضر يَعُدُون الدّيانة 
النَاظمَ الركيس للسلوك. 

وقلَّمَا كانت الديانات القديمة تُعْنَى بالتعاليم الخُلّقيّةه وكان سلوك الناس فيما 
بينهم يَدَعْ الآلهةٌ غير مكترثة» وكان أمرٌ مصرّ شاذًا من هذه الناحية مع ذلكء فأعمالٌ 
الأحياء في مصر كانت تُورَنُ بعد مماتهم بدقة» فيُدَكُرْنا حُكم أوزبرس بيوم الفصل لدى 
التعفارف. 


حياة الحقائق 


وتشتمل كتب اليهود الدينية على تعاليمَ خُلقية أيضّاء وذلك مع شيء من البساطة, 
ولك اللخيصها فى الوضايا الكشر الموجزة التي عُبّرَ بها عن مناحي أناس تَأَلْفَ منهم 

وبانتصار النصرانية فقط رَعَمّ هذا الدينُ أنه صاغ قواعدَ الأخلاق الوثيقة فسيطر 
عل حناة الفاس ف حزكتافها: مما تكركاة آذقا أن التصراقية أسفوث هن :تطويل مقرامسن 
القيم البشرية وتغيير مَدَف الحياة. ففى الحياة الآخرة يجب أن يِيْحَثْ عن السعادة حيث 
تكون أبدية, لا في هذه الحياة الدنيا حيث تكون السعادة زائلةٌ بحكم الطبيعة. 

ويَّدَت صَرّامة التعاليم الدينية وقَسُوَةَ إنذاراتها وعظمةٌ ثوابها ملائمةٌ لنفسية شبّاه 
البرابرة الذين كانوا يسيرون وراء اندفاعاتهم فكان يجب أن يُوَّثَرْ فيهم بعُذّفء ففي 
عصور الإيمان كان للأمل في الجنة والخوفٍ من جهنم أنفعٌ دعائمَ للأخلاق: وأعانت 

مُوَّيّدَات الحياة الآخرة ووعوذها على تمدين غْزَاة أوروبة بعض التمدين يعد انهيار الدولة 

الرومانية» فكان لذلك من النفوذ فيهم ما لم يكن لآلهة الوثنية المذبذبة الخَلِيّة. 

ولا تزال الصّلَةٌ بين الأخلاق والذيانه 3 الفموافية كجمل: كترا دن الثامن: فق 
الاعتقاد بإمكان قيام الأخلاق على الدين فقطء ومصدرٌ هذا الخطأ الذي لا يزال شائعًا هو 
الخَلْط بين الشعور الدينيٌ والشعور الخلقيٌ عل السدوية بع اديه تكطفاق معفا وان 
أَذّْرَ أحدهما في الآخرء أي إن كلا منهما ملائمٌ لاحتياجاتٍ في النفس مخالفة لاحتياجات 
أخرى 0 
الخلّقىّ هو ملاءمة لمات البيثة» 0 اليه به هو 0 يهيمن على الدّيانة, 
والمنطق العاطفيٌ هو الذي يهيمن على الأخلاق. 

إِذَنْء ليس للشعور الدينيٌء الذي هو مظهر من مظاهر الروح الدينية التي أَبَنْتُ 
عُمُومِيّتَها وقوّتّهاء أية صلة بالأخلاق التي هي من مصدر عاطفيٌء والروحٌ الدينية لا 
تَحْدِث الأديان فقطء بَلْ تَحْدِثْء أيضًاء الروحانيةٌ والمعتقد ذا الصَّيّغْ السياسية وذا 
المعجزات» والمظاهرَ الأخرى الغريبةٌ كثيرًا عن الأخلاق. 

وبتلك الفروق بين الشعور الديني والشعور الخلقيٌ يُفَسّر السبب في أن بعض 
الأفراد أو الشعوب قد يكون مُتَدَيّنَا إلى الغاية على حين يكون ذا أخلاق ضعيفة, أن 
أشدٌ شعوب أوروبة تَدَيّنَا وأقلّها أخلاقًا كالروس والإسبان» وسكانٌ نِييّالَ هم أقلّ من 
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العوامل الوهمية في الأخلاق 


شاهدتهم في رحلاتي أخلاقاء ونييّال» مع ذلكء أكثرٌ بقاع الأرض احتواءً لمعابد خاصّة 
تعنالة اللي 7 

ومن العلماء الكثيري التدين كَمَحْس مُولّرء مَن اتّخَذوا البُدّهِيّةَ (البوذية) دليلًا على 
اتتقلذل الأخلاق عن الذين: فقن قال مكس موار: 


ذعنا إلى الأجلاق الفاضلة.ح فيل .ور السيخ تت أداشن اعقفدوا "أن الآلهة 

أشباحٌ باطلة فلم يُقيموا هيكلًا حتى للربٌ غير المعروف. 

ولا أرى أن يُسْهَب في إيضاح ذلك المثلء فالبُدّهيِّة هي بالحقيقة: دِيانةٌ بلا آلهة 
عق مؤسنبنيهاء ولكندئ يونت في فصل آخل آن القدّحتة أذملت بالمة كثرةا كين تقوذها 
ف الروض الشهسنة: 

والدّيانةٌ والأخلاق - وإن كانتا من أصلين مستقلين - يمكن أولاهماء كما قلناء أن 
وذ في الأخرى في أدوار الإيمان» وذلك بطريق الخوف من العقاب والطمع في الثواب: 
فهنالك يكون تأثير ماق السافين الدكنة جين الوعته ككاقر الدسا قير المدققة: 

وعدن أله يُعْتَمد كثيرًا على نفوذ الأديان مع ذلك فالشخصٌ الذي يكون مُتَدَيّنَا 
عاطلًا من الأخلاق في آن واحد يُوَفقء في الحقيقة» بين إيمانه وغرائزه السَّيّتة طالبًا 
العّؤن من السماءء أحياناء لإتمام مُذْكّراته, وغير قليل عدن الأتقياء الذين ساروا على غرّار 
لويس الحادي عشر فوّعدوا العذراءً والأولياءً بثمين الهدايا نَيْلا لهؤن هؤلاء في أمور غير 


وه كه 


ونْوَكّد أمر استقلال الدين عن الأخلاق فنقول: إن علماء الحقوق الجزائية أبصرواء 
منذ طويل زمنء وجودَ جُنَاةِ قسَاة أتقياءً معاء فمزاجٌ هؤلاء النفسيٌ ممائلٌ لنفسية أولتك 
اللصوص الإسبان الذين يَشْحَذون خناجرّهم وهم يستمعون إلى بعض الأدْعيّة حول 
هيكل بعض القدّيسين طمعًا في نَيْل ؤنهم, وأتيح لي أن أزور في نوفي تازغ الواقعة 
في جيال تتر و8 8 كشيسة صغيرة أقامهاء » على ما يُرْوَى» لصوصض لمريم العذراء شَكْرًا؛ وذلك 
لحمايتها إياهم في أثناء مغازيهم. 

وعلى ما تراه من عدم رؤية مُعْظم المفكرين للْفَرْق العميق بين الروح الدينية والروح 
الخلقية أَيْصَّر بعض هؤلاء إمكانَ قيام مجتمع بلا دين» ومن هؤلاء يُوسُويه حيث قال: 


حياة الحقائق 


إن الأحرم أن مكافظ عق الديق أكذن سن المحافظة فل الممالك حفظ ا لطبت 
الأعمال ونجاة للنفوس» ويمكن المجتمعات المدنية» مع ذلك؛ أن تَيْقَى وأن تقوم 
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حت فق بطر ين الكمال عند افتراهن اشمهلال الذيق اله 


ول :ها للذيانة والأخلاق من مضتاوة تخطنة سكن إحداهما أن كو رذن ف اللخرض 
عنما يكون الإبمان قوكا ولك هذا الناخير:ظاهرى أكثر من أن يكون حقيةةا 

والوهم فيما للديق من ثأكير 3 الأكلذق ينها عادة نعما تذرى إن الدين.من اقطان 
الناشئة عن مزاج الشعوب النفسيٌء وهذا ما يقع عندما يُعَبّر الدين عن سجايا العرق 
التي هي أركان سلوكِ أقوم مما في الكُّبٍ من التعاليم ومن ذلك أن رُمُْد بعض الإنكليز 
وعتقهى مكلة. أَخْرَا قي المعتقرات اللحمؤتية أكثن من أن تؤثن هذة المعتقدات فيهما: وأن 
اقتراف الإثم والخوفٌ من جهنم وإن ظهرا عنصرًا للييُوريتَانِيّةه نشأت البيوريتانية عن 


مزاج أتباعها النفسيٌّ على الخصوص ما ظلَّتْ حَيَّةٌ حَيّةٌ بعد تلاشي إيمانهم؛ وأن البيوريتانية 
حولت هن ظاهرة دينية إل ظاهرة-اجتماعية- فل يكاد الملوتع الإنطيزي والقضة 
الإنكليزية يتكلمان عن العشق بفعل 0 وأن بَيْع بعض الكتب الفرنسية» ومنها 
المعتدلة: قن حظر يوقظلها أيضاء وآن كقرا من الإنكليز بوهنيم الحراة الفكن :ومديم 
بروقيتان اران باطو ل 3 بيوريتانية ولو في الظاهر على الأقل» فلا يوجد, 
كما قلث؛ أخلاق دينية» بل أخلاق عِرْقِيّةه وليس الدين إلا ذريعةً إلى ذلك. 

والأممُ إذ إنها مختلفة أخلاقًا فإن الأديان نَوَّثّر فيها تأثيرا متفاونّاء فعلى ما كان من 
سَوْم الإسبان بمظالم التفتيش وتحريقهم في المواقد عِدَّةَ قرون لم يكتسبوا تلك الأخلاقّ 
الرَضِيَّة المصَادَّة لِلّهُو والتي هي من نتاج الشعب الإنكليزيٌ في الحقيقة. 

وكلّ ما يقال بوتُوق في أمر الأخلاق ذات الأساس الدينيّ هو أن لهذه الأخلاق فَوٌةٌ 
العادات التقليدية التي 5 عملها حتى عند عجز العقل عن الدفاع عنهاء فللأمم؛ إِذَنْء 
كل الدق ف المحافظة عن الهتها التى آلث إليها'من 'الأخذان: 

ويُقَسّر النفوذ الذي يكون للأخلاق التقليدية السببّ في أن بعض الأمم؛ كالإنكليز 
والأمريكيين. لا يَأَنُو جُهْدَا في المحافظة على العقائد القديمة حين يسعى في جعلها عصريةٌ 
قليلًاء ومما رأيناه أن كثيرًا من المذاهب النصرانية عَدَل عن عَرْ أصلٍ إلهي إلى مُؤّسّس 
النصرانية؛ وذلك لتلائم العقائدٌ مناحِيّ النقد العلميٌء ورأى بعض الذاهت اجتنابٌ الجدّل 
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فذهب إلى ا المحافظة 0 دو «الدييدة 00 0 فائدة الدين دون صحته. فعلى هذا 


ليه د ما بعد الطبيعة في الأخلاق 


تّدر مبادئ ما بعد الطبيعة؛ التي جعلتها الفلسفةٌ يعامةٌ للأخلاق, في سلوك الناس 
07 وقد انتفع بها لتكوين وريد للدكة كينا لتفقن فقطء مركفي أن كن ون وانفتصنان 
ِذَنْ 

أشهرٌ الأخلاق القائمة على ما بعد الطبيعة هي الأخلاقٌ التي جاء بها كَنْتُ وتدل 
إوابنة هذا الفيسوت الال الذي :شرت ميقريته إل البتحف تحن أشن اكلا فل 
عودته السريعة إلى تَأَمّلات علماء اللاهوت القديمة مع قليل تعديلٍ. 

وليس بمجهولٍ ما أبداه كَدْتُ من الشك في كتابه «نَقَدِ العقلٍ الَخْض». فقد أوضح 
فيه كيف أن معرفتنا للأمور ليست سوى تفسير, مُقَيّد بطبيعة إدراكناء للمُغطيات التي 
نكتسبها من حواسّناء ثم صَرّح بأ أن الحقيقة لا يُرْقَى إليهاء وكَدْتُ قد تلاشى شَكُّه عندما 

تفاول فسالة اللخلدق: 

ورهن 54 ذا ئها ذو كدحا ل عفاضيقا لاسن يدت عل هافك كنس دن السذاعة 
فتقوم نقطةٌ الابتداء عنده على مبدأ الخير والشرٌّ اليم والناشء لاستعداداتهم الخاصة, 
مُلْرّمون بإطاعة المبدأ الجازم الذي يأمرهم بصنع الخير واجتناب الشرّء واختيانٌ كهذا 
يتطلب أ ن يكونوا أحراراء وعند كَنْتَ تكفي هذه الضرورة لإثيات وجود الإرادة فينا. 

كه أ كتان الذي كنا لوه الد مق احكياى الك ف الغالي» قمها هو واه 
بدرجة البداهة أن الرذيلة لا يعاقّب صاحبهاء دَوْماء في هذه الدفيا::وآن الفضيلة لا يكاقاً 
صاحبها إلا قليلًا في بعض الأحيانء فلا بِدَّ من وجود عالم آخرّ تَوَزّع فيه العقويات 
والمكافآت إِذَْ والروح هي خالدة إِذَنْ. 

وتَفْتّرض ضرورة وجودٍ عالّم مُقبل وجود حاكم عادل أيضًاء وهذا الحاكم هو الله. 

وبتسلسل البراهين تلك يكون قد أَنْيتَ الاختيار وخلود الروح والجنة والنار ووجود 
الله في يضع كعات 5 

وأَدِلة كتلك نَنِمّ اليوم على شيء من السذاجة وضعف الإقناع» فإذا ما حَدَتْ قَرْطُ 
نَمُوّ في خَلِيّاتِ ضائن الدماغية» وهذا غيرٌ محتمل؛ فاستطاع هذا الضائن أن يُبَرِْهن لم 
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يَنْتّه إلى غير ما انتهى إليه كَنْتْ تقريبًاء فلا يَعْشْر عليه أن يُثْبت بسلسلة من الأدلة خلود 
روح الضأن ووجود إله يحاي ويكافي: 

ومما يقوله الضائن أن مصير الضأن حافلٌ بالجّؤر والطغيان» وأن الله إذ كان 
طَيّبا إلى الغاية فإنه لم يَخْلّقها ليُجْعَلَ من لحومها قطَّعٌ للأكل فقطء مع أنها عُنُوان 
الفضائل بِدَعَتَها وتسليمهاء وأن القانون الخُلّقِيّ يقضي بأن تَعَوّضِ من مصيرها الجائر, 
فالضائَنُ إِذَّنْه ذو روح خالدة» وسيجد في حياة آخرة مكافأة له على المظالم التى ذهب 
فبحيتها هنم الحياة الدنياة 

ومن الصعب أن ندرك أن فيلسوفًا مثلّ كَنْتَ يُبَرْهن على ذلك الوجه الهزيل إذا ما 
نيسينا أنه عاش في زمن كان الإنسان يعد فيه كاثنًا ذا خِلْقَة خاصّة فُرضٌ عليه أن يستعدٌ 
لحياة كالنة عون بااغة أوامخ خالقهق الأرض. 

وكان علماء ما بعد الطبيعة في ذلك العصر يقولون إن الأخلاق ذاتٌ كيان واحد 
شامل لجميع الأمم. والخيرٌ في مراعاة مبادتها والشرَّ في مخالفتها. 

وكانت مبادئ الأخلاق التي أُمْلَنْها ما بعد الطبيعة بسيطةٌ جداء فقد ذهب كَنْتْ 
إلى إمكان تلخيص الناموس الخُلّقَيٌّ في القاعدة: «سيء على الدوام» كما لى تُرِيدُ أ 
عملّك مبدأ عامًًا للسلوك». ويمكن ضَمَّ هذه النصيحة إلى النصائح التي تَمْكَةُ الكتبّ 
الدينية كالقول: أَحِبّ قريبك كما تحب نفسكء وكالقول: أَدِرْ خَدَّكَ الأيمن إذا ما ضُرِيْتَ 
على حَدّك الأيسر ... إلخ. 

وهتالك علماة عل حانت: كيين من الفضل:رَأَوا تظريات كنت :ق الأخلاق واصضمة 
قاطعة؛ فإليك قولَ بِرْتِلُو سنة 1871 في هذا الموضوع: 


5 هوس 
ن يبدو 


يكون كَدْتٌُ بإقامته الحقائقٌ الخُلّقية على أساس عقلٌ عمل متين» قد مَنَّحَ 
هذه الحقائقء في أواخر القرن الأخير» دعامتها الصحيحةً وسّافاتها” الجازمة. 


واليوم أصبح من المتعذر أن تَسْتَنِدَ الأخلاق إلى النظرية القائلة بِإِلِهِ منتقم خالق 
لموجودات ناقصة يَتَلَمََّى بتحريقها في عالم الأبدية مع أنه قادر على خَلّقها كاملةٌ ومما 
لا ريب فيه أن هذه المسألة من أكثر المسائل إيذاءً لأَخْيلَّة الدماغ البشري. 

وأصاب إميل فاغيه في تعبيره عن الآراء الحاضرة حَوْلَ تلك المسألة في الأسطر الآتية» 
قال قاغيه: 
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إذا كان الرب موجودًا وإذا كان واحدًا كان قادرًا على كلّ شيء, والشرٌ إذا كان 
موجودًا في هذه الدنيا وجب ألا يقال إن الربٌ أباحه؛ لما ليس لهذه الكلمة من 
معنّى مع وجود قادر على كلّ شيء, بَلْ يجب أن يقال إنه أراده, والحقٌ أن ربا 
يريد الشرّ لا يَفهمه العقلٌ أو يكون ممقونًاء فالأفضلٌ ألا يكون موجودًا إِذَنْ ... 

... ومن اكد أنه لا يُخْرَجِ من ذلك إلا بذرائعٌ معقولة قليلًاء فالقول إن 
الربّ أراد الشرّ كامتحان يمكن أن ذه إذلاما تعلق بالقاس» ولك الحيواتات 
تألم :أيضاء علا ثزى "أل امقفاق تقانيه ذيكون صنالكا أو :انها أى نافقا أن 
معقوك والفولٌ إن الفح عو :هراء اللحطيقة الالال الاديؤوع الخال فاخين لاله 
من غير أن يُحَوّلهاء أيْ إلى تركها كاملة كما هيء فإذا كان الإنسان قد اقترف 
الإثم الأول قلآن الربٌ أذن ف ذلكه أي أراد. ذلك وكيف يكوق الرثٌ القاون 
على كلّ شيْء عادلًا طيبًا وهى يريد أن يُذْنِب الإنسان لِيّجَازِيّه؟ ألا إن الربّ 
هى صانع الشر في الأرضء هو صانع الشرٌ الخُلُّقي وَالجُتْمَانِي. 

... والاعتقادٌ برب مُجَّاز ومكافئ مما دعا إليه علم الأخلاق على ما يحتمل, 
م أن ها الاعقاد امنا ست رطق دعائمَ الأخلاق» وهذا ما يجب أن يُدظر إليه؛ 
أَجَلْء إن اعتقاد الثواب والعقاب بعد الموت يَهْدِمِ الأخلاق؛ وذلك لأنكم إذا 
ما اعتقدتم هذا الثوابَ وهذا العقابَ لم تَصّنَعُوا الخير للخير» يل تصنعونه 
طَمَعَا في الخُلْوَان وخوفًا من السَّؤْطء فلا تكونون ذوي أخلاق إِذَنْ ومن قول 
بعضهم: «إن أسوأ سوء في الأخلاق هو الاعتقاد بقيام الأخلاق على المنفعة.» 


(5) أوهاحٌ علماء الأخلاق في الفضيلة والرذيلة 


اوسن قدي الأراء "ق«الككلحق كان سيدا الفتحنيلة والرقيلة الذهاء ويدا هذا الميداً عويةا 
على كَنْتَ فرّعم أنه يستنبط منه الأدلة على وجود الإله القادر على إثابة ذوي الفضيلة 
ومعاقبة ذوي الرذيلة. 

ومن شأن وَجْهّة النظر هذهء القريبة من وجهة نظر علماء اللاهوتء أن تَجْعَل 
مسألة الأخلاق أمرًا بسيطًا جدَاء فالإنسان إذ كان حرا في أعماله صَدّر ما يصنعه من 


خير أى شرٌ عن إرادته. 
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واليومّ لا يُدَاقَ عن تلك المبادئ التي نَنِمٌ على السَّدَاجَّة فسنرىء: حين البحث في 
الْأْسْنَ الحقيقية للأخلدق؛ أن الأخلاق لم حكن إلا بعد أن غلاث لا تعؤرئة: أي بعد 
أن تحورت: من كل تأمل واستقاث عن مشاعر الخوف والرجاء التى أَضْلَكَتُهَا القوانية 
الدينية والمدنية على الرءوس. ١‏ 

والأخلاقٌ أصبحت لا إرادية فزالت مَزِيَّة إطاعتها بعد أن استقرت بدائرة اللاشعور 
بفعل الْؤَّثْرَات الموروثة أى عوامل التربية التي درسناها في مكان آخر. 

والأخلذق /الحنيتة إذا لح مسشهة جزاقره اللاشتدون استد ةقانا فترةد القود بين 
الاتدقاعات التنافضة 514 هن القفضيلة أن يضيط خروله الكناؤة ولكق كردن يقيك أن 
ألكلافه ألم تل الادرحة الخجاف ييه 

وسألتٌ الأشخاصٌ الذين يجادلون في تلك البرهنة عن تفضيلهم خادمًا لا يُفَكّر في 
سََرِقَتِهم على خادم يقاوم في نفسه ميلا إلى سَمرِقَتِهمء فكان الجواب أن الخادمٌ الأول عاطل 
من الفضيلة لما .ليس فيه ان :كلك المقاومة:.وأن العام الكخر مملوة فضيلة يما يله 
مق مقاومة ذلك المبله 'ويخقى آلا كود هذا الخال الاتخوسع اذللا مقا هته يك 
الخادم الأول عليه مع عَطّل الخادم الأول من الفضيلة. 

ويمكن إكمال هذا المثال بمثالٍ أوضحٌ منهء وإن كان من نوع آخرء فمن المعلوم أن 
راكب الدَّرّاجَّةِ يَصِلْ بتمرينات مُكَرَّرَة إلى الاستواء عليها من غير عناءء فإذا ما انتحلنا 
لغةٌ علماء الأخلاق الذين يُردفُون الفضيلةً بالجّهْد قلنا إن راكب الدّرّاجة حين يحافظ 
على موازنته فوقها بكبير مجهودٍ هو أفضل منه حين ينتهي إلى درجة الاستقرار عليها 
بلا مجهودء مع أنه يُعَذّ عالِمًا بركوبها في هذا الدور الثاني معتمدًا على ما اتّقْقَ له من 
خلق ثابت في ذلك. 

إِذَنْء يجب أن تَتَعَوّد القَصْلَ بين مبدأ الأخلاق ومبدأ الفضيلة؛ فالقاعدة الخلقية, 
كما قَلْتُء لا تَقْيْت في النفس إلا حين تزول فضيلة ملاحظتهاء والواقع هو أننا نستطيع 
أن نقول إن الإنسان الذي يَعْقل أخلاقه يكونْ غير مكتسب للأخلاق بعد. 

وهذه النظريةٌ - وإن كانت تَبْدُو غريبةٌ على ما يعمل وكان صوابّها أمرًا لا مرَاء 
فيه رَأَيْتُ أن أَحِدَ من المؤلفين من يَدْعَمُونها فوجدتُ واحدًا منهم فقط؛ وجدتٌ وَيلْيّم 
حِيمْس الذي تشابه آراؤه آرائي بعض الشّبّه في هذه المسألة, فقد قال: «من الوهم المحزن 


عِِ 


أن ندير جميع أخلاقنا الإنسانية حول مسألة الفضيلة.» 


العوامل الوهمية في الأخلاق 


والملاحظات الآنفة الذّكر فائدة عملية لا حِدَال فيهاء فبها تَعْرف أين يجب أن 
نبحث عن العوامل الحقيقية في تربية الأخلاق غير المدْرَكة كثيرًا في الوقت الحاضرء وتلك 


الملاحظاث تَكُشف لناء أيضًاء عن تعليم النظريين الجُدُدِ الشديد الخّطرء وتعليمٌ هؤلاء 
يكون أعظمَ خطرًا في المستقبل مما في الوقت الحاضر ما دامت الأخلاق أمرًا ورَائْيا على 
الخضوض فضلا عن أنها تُكْتسَب. من الحناة الحاضرة؛ فالحاضرٌ يُحْدثْ من أخلاق 
المتاغة اتراهكة رما هق أفن .من اكلذى المسكفين مور هاف وقد ل كلاق أناكقاء 
وسيعيش أبناؤنا بأخلاقنا. 


(6) العلاقات بين التعليم والأخلاق 
إن :من أكذن أوهام الديموقراطية الحديثة' استعصاة هو أن رفترقن قنازة التعليم عل 
يه الأخلاق. حتى إن أحد وزراء الجمهورية الفرنسية ألّف كتابًا ضَحْمَا ليُثْبت فيه 
أن التعليم هى الوسيلةٌ الصائبة لإتمام الأخلاق: ونون أكل مححظة مدل عن اداه 
علاقةٌ بين المعرفة الفردية والشعور الخُلقيٌّء فمن الممكن أن يكون الشخصٌ كثيرٌ الجهل 
كبيرَ الخّلقَء أو أن يكونء بالعكسء واسعٌ العلم بادِيّ العَيْبء وفي كتابٍ آخر أوردثُ أمثلةٌ 
مشهوزة فق ذلك فاقتضر الآن عل الأشارة إلى أن غير المتعلمين .هم الذين يتالون؛ عق 
ان 0 الأخلاق في الأكاديمية الفرنسية. 
ن النظرية الوهمية حَوْ حَوْلَ تأثير التعليم في الأخلاق قديمة جدّاء فقد حاول 

7 0 إسقراط أن كف م “ووان .3 التاق العقلوة وهم كادوة يقد ووس 
هذا ما لازال أناسن كقن,يعتعدونهء ب هو أن الذقوب ولئدة الجهل فَتَسَهل جتعالحكها 
بالتعليم» فيّكفى لبلوغ ذلك استظهانٌ رسالة في الأخلاق كما يُحْفَظ كتابٌ في الحقوق 
المدنية أى في الفيزياء على ظهر القلب. 

الحو أذ الأخلاقوالفعليه كران مسسففل احدهعها عن :فض إل العاية ووذ قر 
مككات النقد بالتعليم إلى زعزعة الأسُّس العاطفية والدينية التي هي قواعدٌُ كثير من 
الأخلاق. 000 


مه 


والحق أنني لا أرى من الضرور ي أن أشهب بأكثر مما تقدم في إثباتي أن المعارف 
التي يُكَدّسها العقلّ عاطلة من أيٌّ تأثير في الأخلاق» فعلى من هو في رَيْبِ من ذلك أن 


حياة الحقائق 


يَنْظْر إلى أبناء الأمرّة الواحدة الذين تَلَقُوا تعليمًا واحدًا في مدرسة واحدة؛ ليرى اختلافهم 
خلقيًا في الغالب. 


(1) ضَعْفٌ قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم 


مطاذل الفلضفة عن ]معان إقامة اخلذق خن أشي تعقيةولتك عكدها جم أنه لا يمن 
الدفاع عن الافتراض القائل بوجود رب حاكم يكافئٌ الْمحْسنَ ويُجازي المسيء» والعقلٌ 
قد أدّى إلى إقامة حتزح المغارف الزائع» قضاز من الأمول أن تشاد يه فزخ كخلاق 
بسهولة» فهذا وَهُمّ من آخر أوهام الفلسفة. 

ومصدرٌ الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يَحِد في العقل جميعٌَ عوامل السَّير هو 
الفظأ النسي الذي حهكنا فيه عند مره والفاكل بأن من الواح أن يكون النظق العفر” 
وحدّه دليل المحتمجات والأفراد. 

وظلَّ كثيرٌ من الفلاسفة والمرَبّين والسياسيين المعاصرين قانعين بأن العقل وحدّه 
هو مصدر الأخلاق, ويسير هؤلاء مع الأستاذ بُونَرُو فَيُعَرّفون الأخلاقّ» مختارين» بأنها 
«مجموعة القواعد العقلية لسلوك الإنسان». 

وتككل درحة شرع الوهندق أن الأخلاق ذات مصدر عقي من 5 صَفَحات 
التحقيق التي قامت بها مجلة الرّيقُو لدى أشهر الفلاسفة والعلماء والكُتّابِء مثلٍ لُْوًا 
بُوليُو وأَتَاُول فرَانس وبلا ودُركيم وشارل ريشه وفُوّيه وبُوثَرُو وسيّاي وشار جيد ... 
إلخ: فقد أجمع هؤلاء» تقريبًاء على القول بوجوب استناد الأخلاق إلى العقل. 

وعلى ما وقع من الاعتماد على هذا الخطأ لم يكن هذا الخطأ عاماء فقد بَيّن هَذْري 
يُوَائْكاره الشهيرٌ في صَفَحَاتِ ممتازة عدم إمكان وجودٍ أخلاق علمية» وأن العلم يظلّ 
عاجرًا عن تعيين قواعد سلوك الإنسان. 

وسنرى في تضاعيف هذا الكتاب أنه لا مكان للعقل في العوامل المؤثرة في تكوين 
الأخلاق الحقيقية: أي الأخلاق المُرَاوّلة فالدعائمُ الحقيقية الوحيدة للأخلاق هي العناصر 
العاطفية المستقلة عن العقلء فنحن - وإن أمكننا أن نتكلم عن العلم العقليّ ‏ لا نقدر 
على الكلام عن الأخلاق العقلية. 

إِذَنْ» من العبث أن نبحث هنا في مختلف مناهج الأخلاق العقلية» فليس لهذه المناهج 
أي تأثير أبدّاء وهي لا تَنِمّ على غير تأمّلَاتِ وهمية»" وما نال نجاحًا منهاء ذات يومء أكثر 
تقار ققد أضيح قنك ا ف الرين الغا 


١ 


العوامل الوهمية في الأخلاق 


وجميعٌ تلك المناهج الخاصة بما بعد الطبيعة مما لا يداقَمٌ عنه إِلَّا إذا اكْتَمَف 
مبتدعوها ما تصير به مقبولةٌ قواعدُ الأخلاق التي يَدْعُمون وَضْعَهم لهاء ولا قيمةٌ لتعداد 
القوانين النظرية في مثل هذا الموضوع, وإنما الصعوبةٌ كل الصعوبة في فَرْضهاء وكان 
النجاح يُكْتّبٍ لكَنْتَ بفضل عَوْنِ رب مرهوبء والارتباك يكون عند عدم ذلك العّؤنء وما 
كان لأخلاق حَجمية خالصة العمل أن :فكوى شاف عنما 

وإذا ما سُلِكَت سبيل اللَّهُو فأريد وَضْع منهاج في الأخلاق أمكنّ قيام هذا المنهاج 
على الهَوَى أو محبة الغثير أو الضرورة أو على عناصرٌ أخرىء لا على المنطق العقليّ قل 
والشخصٌ الذي ينقاد للبراهين القائمة على التأمل والعقل فقط سائرًا وراءَ خيالٍ كثير 
من الفلاسفة لا ينال أيِّ ثباتٍ خُلِقِيّ؛ ولد تعتم أخلذن كهذه أن ن تتلائى عند أول تَفحّة 
تفئئة وعتد الألتتخاص الذين. يَرْعَْمُوَنَ اكَحَادَ الفقل- دليلة لهم يجب أن تُقوئ «الأممال 
الصغيرة إلى الخوفء والأعمالٌ المتوسطة إلى العادة؛ والأعمالٌ العظيمة إلى الرَّهُى» كما 
قال نيتشه. 

ومن الواضخ أن:شأن العقل ف الأخلاق ليس صفراء بل ضعيف إلى الغاية, وهذا إلى 
أن المنطق 00 يَنقَع , أحياق. في معارضة شعور بشعورء وفي وَرْن العلل وفي اجتناب 
الأعمال الخَطِرَّة, ولكن العقل» وإن كان 2 بِقوَانا الحَفيّة لا يمكنه أن يَحِلَّ محل 
السّجِيّة وَالمُوَذْرَات اللاشعورية التي تَُسَير 

ولْتَيْحَتْ الآن في الس الحقيقية التي تقى تقوم عليها الأخلاق» والتي تختلف عن الأسس 
المذكورة في هذا الفصل. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى الفصل الخامس والثلاثين من الباب الثاني من كتاب الدفاع عن 
النبيين لبوسويه. 

(؟) السافة: المدماك. 

(؟) خيل إلى جميع موجدي الأخلاق العقلية أن العقل يكفي الإنسان ليسير في 
الحياة» وتثبت العبارة الآتية التى نقلها مسيو لاشوليه من كنت أن هذا الفيلسوف 
المشهور أبصرء في نهاية الأمرء أنه لا يطمئن إلى توجيه قواعد الأخلاق القائمة على العقل, 
قال كَنْتٌ: 


حياة الحقائق 


لدي كتاب من المفضال المرحوم سولزر يسألني فيه: ما هي العلة في أن المبادئّ 
الكلفية الى حقق يدها اعون دام كأكن سيف ف العمل «وقن أحوت خواين 
طمعًا في أن يكون جامعًاء بيد أنني لم أجد سوى ما يأتي وهو: أن الأساتذة لا 
يستنبطون تعاليمهم على ضوء الحقيقة» بل يفسدون الدواء الذي يودون أن 
يكون شافيّاء وذلك لتنطسهم وجمعهم من كل ناحية عوامل صالحة لحملنا 
على الخير. 


يثبت هذا الجواب المبهم درجة ارتباك كَنْتَ تجاه البرهان الصائب الذي وجهه إليه 
متراسيلة: 


الفصل الرايع 


العوامل الحقيقية فى الأخلاق الجمعية 


)١(‏ العادةٌ والرأيٌ العام عاملان في الأخلاق الجَمْعِيّة 


تنشأ أخلاق المجتمعات عن الضرورات التي تَفِرضُها البيئّة. أي عن شروط حياة 
اللتشعاف وتففظ لكوق الحقيعات سلطا القزاقين 3 يذه الخمرء' ولكذها لذ تمدق 
ثابتةٌ إل بعد أن تتحول إلى عادات موروثة تَدْعَمها قوة الرأي العام: فالرأَي العام والعادة 
هما عاملا الأخلاق عند مُعْظَّم الناس. 

قال يسُكال: «تلك القدرة الرائعة العَدُوّة للعقل؛ والتي يَرُوقها أن تسيطر عليه لتَدُلَ 
على سلطانها في كلّ شيء أَوْجَبَتْ في الإنسان طبيعةٌ ثانية ... وما الذي يَمُنَّ ببّعْدٍ الضّيتِ 
غيرٌ الرأي العام؟ وما الذي يُنْعم بالاحترام والتقديس على الناس والأعمال والأعيان غير 
الرأي العام؟ ... فالرأي العام يتصَرَّفُ في كلّ شيء, وهو يَخْلّقَ الجمالَ والعدل والسعادة 
القى :هين .حار ها :ق الدانيان» 

وح المجتمعات إذ تَنِمُ على ملاءّمتها الدائمة لبيئّتها فإن الأخلاق الجَّمْعِيَّة والرأي 

العام من حيث النتيجة» يَتَطَوّرَان بِتَحَوّل البيئّة حَثْمّاه وتَحَوّلٌ كهذا إذ يَحْدْثْ ببطء 
فإن الأخلاق الجَمْعِيَّة تتغير ببطءٍ أيضًاء ويقع هذا التغير بسرعة إذا ما تغيرت البيئّة 
الاجتماعية: بَغْثَة أبآم: الثُوْرَات. وف الانقلايات 'الحظننة مكله فهنالك. كتلافى. النادي 
التقليدية ويعود إلى الغرائز الفطرية» التي كانت نَرْجُرُها تلك التقاليدُ. سلطائها. 

والأخلاقٌ الجَمْعِيَّة إذ تستند إلى الرأي العام على الخصوص فإنها تَنْحَلَ يام الزعازع 
الاجتماعية القوية حين ينقطع نفوذ الرأي العام عن التأثير» وقد قَصّ التاريخ علينا أنياءً 
حوادتٌ مماثلة للتي رواها تُوسِيدِيدُ عن جائحة اضْمَحَلَّثْ بها جميع قواعد الأخلاق. 


حياة الحقائق 


«أرف"اللهى حئلة إيظاء وم "كنطو إك عن ”اللذة الزاهكة» وذلك عدا لوال والحيلة 
عَرَضَيْن زائلين» نولم يدن في حل أحن أن يسعى إلى هَدّف رم لاحتمال الموت قيل 
الوضول إليه» واللذة الراهنة وما يودي إليها من أي طريق هها كل ما بدا زاتكا نافكاء 
فما كان للخوف هن الآلهة ولقلائ فانون يقري أن يؤدعا إتساناء» 

وَمِدْلُ ذلك ما حَدَتَ في مُعْظم الجّوّائح الكبرى» فقد لاحظ بُوَكَاسُ زوالَ جميع 
القضتائل الخلقية بمترعة في أثناء.حاكمة 'فلوراس: 

وإذاما ريد وَدَن قوة العاذات والديانات فق تكوين الأخلاق الجامعة وجب الافتراف 
بأن عمل العادات أشدٌ من عمل الدٌيانات؛ لأنها أقوى منها كثيرّاء والآلهةٌ إن كانت بعيدةً 
وكانت الزمرة الاجتماعية قريبةٌ بَدَثْ مقاومة الزمرة الاجتماعية أصعبّ من مقاومة 
الآلهة ورّعَم المصلحون تقويضّهم للعادات الاجتماعية باسم العقل فلم يمارسوا عملًا 
متشا قط أخنه بتك الصيلفين أن تقلتو االجستعات بكفرينا :مكدين: ولكن متطان 
الماضي لا يَلْبَثْ أن يعودء وآيةٌ ذلك ما كَدَّسْناه من الثَّوْرَات غير النافعة في قرن واحد. 

وماا:هى' النسدي. فى تحنققي تاكن لعفن روضطه ثاكو العادة. فى :تكويق «الللاق 
الاحتدافية ؟ سين النا هئ اول أن العادة لخدو عق العدوو مق القوورات الخاطة 
والدينية التي هي أقوى من جميع العقولء وسببٌ ذلك هوء ثانيًا: أن العادة تستقرٌ 
بدائرة اللاشعور حيث تَنْضَحَ عوامل السلوك. 

ونِيثّشُه هى من الفلاسفة القليلين الذين أبصروا أن الأخلاق الاجتماعية ليست سوى 
عنوان العادة» قال نيتشه: 

لا أخلاق حيث لا سلطان للعادات» وكلما ضاق نطاق العادات ضاق نطاق 

الأخلاق. والشخصٌ الطليق عاطلٌ من الأخلاق لسَيره وَفْقٌ هَوَاهء لا وَفْقّ العادة 

امستفرة ب 

... وتَعْنِي حياةً الأخلاق والخِلَالٌ والفضائل إطاعةٌ للقانون وللتقاليد 

القاقية مده رمن طويل. 

والعادة هي من القوة بحيث تَحْملنا على النزول عند حُكْمهاء ومن الصواب قول 
ذلك العالم: 


إن كلَّ أخلاق هو ضََرْبٌ من الاستبداد بالطبيعة» وبالعقل أيضًاء هى عكش 
للانطلاق ... وجوهر الأخلاق وقيمتها في قسرها المستمر. 


١ 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الجمعية 
وفي هذا الفصل وفي الفصول السابقة بَينَا أن الأخلاق ليست وليدةً اختيار أو نتيجةٌ 
إرادة إلهية» فالأخلاق هي بِنْت ضروراتٍ أوجبتها البيئّة الاجتماعية فتَحَوَلَت إلى عادات 
مقدارًا فمقدارّاء ثم استقرت بفعل القوانين بعض الاستقرار. 
والأخلاق إذا ما تَبَنَت في النفوس كانت جزءًا من الواجبات التي تكتنفنا من المهد 
إلى اللحد فلا نُبّصِرها في الغالب» وقليلون من يَجْرُفُون على السير وعلى التفكير مخالفين 
من يحيطون بهم وقليلون من يكونون ذوي آراء أصلية لهذا السبب» وهم لا يحوزون 
مَذلَّ هذه الآراء ]لك رامت المع 
ونحن إذا ما وُفْقنا لبيان ثِقل الُؤَثّر الاجتماعي فإن ذلك لا يمنعنا من أن نذكر 
وجود ما ذهب إليه كَنْتُ من الأخلاق الحَتَميّة, بلكل مع عَزُوها إلى مصدر اجتماعيٌ لا 


إلى مصدر 39 نى. 


(6) مَرْجٌ الأ الفردية بالمصلحة الاجتماعية 


يَخْضَعْ الرجل المتمدن لقواعدٍ سلوكِ من أصول مختلفة: يَخْضَع للأخلاق الشخصية 
وأخلاق زمرته وأخلاق المجتمع» وهكذا يَحُوز ذلك الشخص سلسلةً من الأخلاق النْضودَة 
التي يعمل كل منها تَبَعَا للأحوال. ولكن من غير أن تتوافق على الدوامء ولكن مع 
تصادمها في بعض الأحيان» ويمكن الوطنية» مثلًاء أن نَعَارِض الأخلاق الدينية» ويمكن 
الأخلاق الدزلية: مكلا أن :تعاددن الفخلاق الملتقئة كما بن الاعكزاناه دعن الخصوص: 
وقد تَقَارع الأخلاق التقليدية الأخلاقّ التي كَوَّنَنْهها النظريات الحديثة. 

ياك فوامل نك القوى تكناق قود السواكلك “الماع وبها ذيك التاق 36 
أن يُضْطَنّ إلى موازنة عواملَ كثيرة كتلك. 

والواقعٌ أن الإنسان لا يباليي بانسجام تلك العوامل إلا قليلًاء وهو يَدَعْ هذا الانسجامّ 
يَحْدْتْ بنفسه على العموم؛ ويحافظ القانون والعادة والرأي العام على ضَرْبٍ من الأخلاق 
المتوسطة التي هي عُنْوَان التوازن بين مختلف القَوَى الفردية والاجتماعية. 

وفي اللجاوع: والوواباك وَحدّها تقرييًا قيذى الضادهات الخلقية العظيمة الف :لا 
تَفصّل أحيانًا كحال إديب الذي ذُعر إذ عَلِم أنه قَتَل أباه وتَرّوّج أمّه أو حال مغل الدق 
حُمل على الانتقام لأبيه بإقناط أمّهء فلا بقاءَ لمجتمع بحدوث تلك المزعجات كثيرًاً. 


حياة الحقائق 


وليس للمصادمات الخُلّقية اليومية مثلٌ تلك الأهمية لحسن الحظظّء والحياة التي 
تحفز الناس في مجراها ت تقضي عليهم بالحركة من غير كبير تفكير وَيُّسَلّم مُعْظم 
المخلوقات بذلك بسهولة» ويَدَعُون أنفسَّهم تهتدي بتلقينات الساعة الراهنة. 

وامغتادمة الخلقية الوشيدة الت تضادف ف" الحياة غادة من نا قد مكو من 
تناقض بين المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع» ولجيق. لدي الفرنا سيوع أسباب بعيدة 
قليلة التأثير دافعة إلى وَقف نفسه على المصلحة العامة. وليس للمجتمع» مع لم 
دوام ممكن بغير مَرْجِ نَيْنِك المصلحتين» ويجبء لمعرفة درجة الثبات في الأمة. ومن 
ََ 0 مصيرهاء أن تُعَيّن على الخصوص, الحدودُ التي تمتزج المصلحةٌ الفردية 
والعنانةة اللجتباعية: كيدها 

ولا يكون ذلك الامتزاج تامًا إَِّا عند الشعوب التي نَبّت مزاجها النفسيُ بحياة طويلة 
سابقة. ففي إِبّانَ سلطان الرومان كان أقل جنديٌ يَرَى تَقَمّصَ عظمة رومة فيه» وعكش 
ذلك حال البرابرة الذين كان يحاربهم الجنديٌ الرومانيٌ فكانوا عاطلين من الغرُور 
القوميٌّ فيّمَئلُون دور المرتزقة العاديين غير ناظرين إلى سوى مآريهم الشخصية أو 
مارب زعمائهم. 

وللإنكليز في أيامنا مبدأ شبيه بمبدأ الرومان» فلا يَغَْفْل الواحد منهم عن مصالح 
بلده الاجتماعية ثانيةٌ فهى يعتقدء على الدوامء أنه يتكلم باسم بريطانية العظمى ويعْدٌ 
نفسّه في كلّ مكان ممثلًا لأمته» فلما بَلَعْ الكَيْتِنُ سكُوتٌ القطبّ وأحسٌ دُدٌْ أجله كتب 
وصيّته التي شَّخْص فيها نفسه بالأمة الإنكليزية كما يبدى ذلك من الأسطر الآتية: 


لست آسقًا على هذا العمل الذي يُذْبت قدرةً الإنكليز على الأعمال الشاقّة 

فيتعاونون فيما بينهم ناظرين إلى الموت بمثل بسالتهم في الماضي ... ونحن إذا 

ما بَدَلْنا حياتّنا في هذا العمل كان ذلك في سبيل شرف بلادنا. 

ملك قشر 3 تَمَّتْ بلا جهْد ما دام ذلك الرائدٌ الشجاع قد قَرّن شرف بلاده بشرفه 
الخاصص. 

ادن انا ريدي لا يفيت عن إلبال أن ن المجتمع إذا كان ن يمكنه أن يَفرض بقوانينه 

بعض الزواجر فإنه لا يُوفقَ لجعل هذه القوانين محترمةٌ طويلٌ زمن عند نَمو الأثرَة 
الققضوة عن حساك المصلحة العامةء أي عندما تير أخلاق أفراد ذلك المجتمع بِاتَجَاهِ 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الجمعية 


مخالف لاتجاه مصلحته: والاتحانٌ إذا ما كان ناقصًا ضَعًف الإخلاص للمصلحة العامة 
يومًا بعد يوم. 

ويّهَبُ مَرْحْ المصالح الفردية بالمصالح العامة قوةً عظيمة للأمم كما قلت ذلك غير 
مرة» وقد يَحْدُثْ مثلٌ ذلك الَرْجِ لدى قوم من البرابرة بفعل أحقادهم المشتركة العنيفة 
والكخ الدة تفعيرة» وق ذلك أن كقافت عن الزلعان كافك كتقصن اله اب على مواق 
الترك القاذفة للقنابل فلا تباي تلك الكتائبُ بهلاك نصفها؛ لما كان يَغْلِي في صدورها 
من غلّ نشأ عن اضطهاد عِدَّة قرون» فعاد الجنديٌّ في تلك الكتائب لا يكون من طراز 
الجنديٌّ الروسيٌّ الذي كان يدافع في مَنْشُورِيَّة عن ضروراتٍ سياسية تجاه عدو مجهول 
لديه فلا يَمْقتهه بل من الذين تأصّلَت فيهم اللعنة فعزموا على الانتقام لأنفسهم بسبب 
ما صب عليهم من الشتائم. 

وفي أيامنا يتألف من الوطنية» أي من المشاعر والمصالح التي تشتمل عليها تلك 
الكلمة» قوة خُلّقيّة عظيمة في الأمة التي تكناوؤقاء والوظة :فى إتكلدرة وأنانية وأمريكة 
عاملٌ قدرة أنفعٌ من المدافع؛ ولَصُرْعان ما يَأفل نجم الأمة التي تزول فيها عبادة الوطن. 


(؟) تكوين الأخلاق في زُمَرٍ المجتمع الواحد المختلفة 
تكلمنا غن الضرورات الناشكة غن البيئّة الاجتماعية والمخذكة لبعض القواعن: الخلقية 
التي لا غْيّة لحياة المجتمع 0 0( 

ولكن المجتمع ليس بِيمَةٌ متجانسة» فهو يتألف - في الأزمنة الحديثة على الخصوص 
عدون رد مقت دك مار اك تخد عينا اعلك ماسكله وو يده للمصليق: 
العابة ق يعض الأحيان. 

والمبادئٌ الخُلقية الضرورية لحفظ مختلف الزَّمّر الاجتماعية» الحربية والكهنوتية 
والقضائية والمالية والتجارية والصّناعية ... إلخ؛ هي من القوة بحيث تَفرض على الفرد 
فاحعكن الأحيان عدرل حاما خخ شخصييتة: والرمرة كلما كانت محلقة محدودة تدث عه 
منافحة كعام لخالفات أمضاذينا الخلقية. 

ويظهر إحداث وجوه خاصّة للأخلاق بوضوح عند النظر إلى الأفراد ضعيفي الأخلاق 
عادةً والذين يَبْدون مُتَشَدّدِين في شئون زُمْرّتهم» ومن ذلك أن بعض سماسرة الَصْفَق 
(البورصة)» المتحللين في الحياة العادية» يُوفُون بعهودهم الشْقَويَّة التي يمكن الجدال 
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فيها عند تصفية حساباتهم ما دام الأمر الذي يُضصُدِرونه إلى المَّرّاف بصوت عالٍ هو كل 
ما يَبّْقَى منهاء ومع ذلك فإن تنفيذ مثل تلك العهود يُكَلّفهم مبالعٌ كبيرةً في بعض الأحيان. 

ومن ذلك الأمر البارز نَبْصِر شأنَ الضرورة في تكوين الأخلاق» فمن المتعذر أن 
تَضَاغْ العهود كتابةً في الَصْفَق لضيق الوقت» والشخصٌ الذي يجادل في عهوده يجعل 
كلَّ عمل في الَصْفَق أمرًا مستحيلًا فلا يُعَثّم أن يُطْرّد من زُمْرّته فالفقرٌ أحبٌّ إليه من 
ذلك. 

وأخلاقٌ الزّمّر - لأنها وليدةٌ ضروراتٍ مهيمنة - تكونء في بعض الأحيان؛ ذاتَ 
قدرة وثبات أعلى من قواعد السلوك التي يَفرضها القانون؛ إن كانت القوانين لا تتدخل 
في حَمْل الناس على رعاية أخلاق الزّمّر تلك. وعلى ما في واجبات الزّمّر من شدَّة على 
العموم تَجِدُها محترمةً إلى الغاية» فمن مختلف الأمثلة نعلم مقدار خضوع أبعد العمال 
عن النظام لأوامر نقاباتهم الجائرة خضوعًا ممزوجًا بالخوف, ولو أَدّتَ هذه الأوامر إلى 
كومانين كل حر 

ومما رأيناه أن قوة الأمة تقوم على مَرْجٍ المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة: أي على 
مَرْجِ المثل الأعلى الجَمْعيّ بالمثل الأعلى الفرديٌ» وتَتَجَلَى قوة المعتقد الدينيٌ أو السياسيٌّ أو 
الخُلّقَيّ في حمل الفرد على خَلْط ذينك المثلين الأعليينء أي في مباهاة الفرد بنجاح مجتمعه 
كمباهاته بنجاحه الشخصيٌء فما كان للجنديّ الرومانيٌ أو لجنديٌّ نايليونَ أن ينتظر 
غير المتاعب والجُرُوح والموت» وتراهء مع ذلك؛ ينتحل مَجْدَ رومة؛ أو مجدّ الإمبراطور كما 
لو كان خاصًا به. فهو لم يُضَحّ بنفسه من أَجْل غيره. بل من أَجْل نفسه في الحقيقة. 

والمثل الأعلى الجَّمُعيُّ عندما يزول لا يَنظر الفرد إلى غير مصلحته الذاتية وفائدته 
الشخصية فلا يَشْعْر بأيّ حافز إلى التضحية بنفسه من أَجْل مصلحة خارجة عن 
مصلحته. هذه هي حال الرومان حينما كانت جيوشهم مؤلفةٌ من مُرْتَرْقَة البرابرة. 

ومن الطبيعيٌ أن ينشأ عن انّجِاه النفس هذا عدم اكتراثٍ للخير العام واليومَ يُعَبّر 
عن عدم الاكتراث هذا بالسّلم أو باللاعسكرية؛ أي بالمشاعر التي نَيْدُو على الدوام» حينما 
لا يُجَاوز مَتَلّ الفرد الأعلى مصلحته الشخصية أو مصلحةٌ الزمرة الصغيرة التي ينتسب 
إليها. 


بنفسه في سبيل الزَّمْرّة» بل ينال منهاء في مقابل بعض الروادع الخفيفة: فوائد شخصيةٌ 
لا يظفر بها وحده أبدّاء شأنْ الْمتَدَيّن الذي يَدْرَوي في الدَّيْر ليُعدَّ فيه نجاته. فما يقضيه 
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فيه من حياة التقشف هو فق لكل مضي ةم الحاقية وله جرع اذل سلعة امخض وين 
هذا أمرُ الزّمَر النقابية الحديثة التي لا يطالب أعضاؤها بغير فوائت شخصية غير مبالين 
بمضالح المع العافة إلا قلي 

إِذَنْء يجب أن نَع نوعين للزَّمَر مختلفين عند الكلام عن أخلاق الزَّمرء فأما النوعٌ 
الأول فهو مؤلف تجن الركر الخلصة للمصلحة العامة لتخلاط هده السلحة العامة 
بمصالحها الخاصة؛ وأما النوع الثاني: فهو مؤلفٌ من الزَّمّر التي يَعْدَّها الفرد وسيلةٌ 
لِتَيْل امتيازنات شخصية. 

وذلك التفريق هو من الأهمية بمكان؛ وذلك لآن من نتائج توزيع العمل بالتدريج 
زيادة الزّمَر الاجتماعية التي يَحُوز كلَّ واحدة منها مصالح خاصةً مناقضةً للمصلحة 
العامة في الغالب» ولا نزال غافلين عن الوجه الذي يمكن الحضاراتٍ أن نَبْقَى به 
مزاعمٌ متباينةٍ كتلك المزاعم؛ فالمجتمع وإن كا 0 كاه 0 077 
منفرد. ضعيفٌ جدًّا تجاه الزّمَه ومما رُئي أن الحكوماتٍ أذعنت لنقابات مُوَظفي 
البريد والخطوط الحديدية والمعلمين» ٠‏ ومن الواضح أننا لا نزال في المرحلة الأولى من تلك 
الإذعانات التي لا تُعَتّم أن يَمْتَدّ مَدَاهَاء لتَنٍْ زُمَرٍ جميع الطبقات, ذاتَ حين, على أساطين 
السلطة والثروة كي تنتزع ما عندهم بقوانينَ يَسُنّها مُحْترفو السياسة الذين يعيشون 
يفطل الأضوايك: الانتكابية: 

وك حتفيل أن ب لطن الفرد في المجتمعات القادمة عن مصالح بلده العامة 
اتقصالا حاما مكنا اتضالع -زكذته فقط فودالك رتفد وجوة دستوى حلفي عا فل 
يكون في مثل تلك الحالة سوف قوادن شفرة كقره ولتية لاحشاحات كل زموة: 

وكيم كقدم' يا الضرورة التي هي من أعظم العوامل ف الأخلاق الامساعية: ولكنه 
تهنافة إن هرانا عامل عوامل كقارة أخرى لها تأثيرها مع أنها دونه أهميةٌ. 

وفي المجتمعات الحيوانية مظن الأخلاقٌ وليدة الضرورات وحدّها على حين ترى 
لدف الإنساق يعم وات التي هي بِنْت خياله وبنث اشتراكِ خاطئ بين حوادتٌ لا 
صلة بيينهاء فهذه وات تقوده إلى عادات لا تسُوغها أية ضرورة»ء ومن ذلك أنه لا 
فائدةً اجتماعية» مثلاء فيما حدث في قرون كثيرة من تحريق أناس افترضّت محالفتهم 
لاشيطات وين تخ أزلااغل هذا كولته فالإسان لم يعدن شل عله أرهاء تؤارة فى 
سلوكه تأثيرًا بالقٌاء ومن كَّمَّ تيْصر أن الأخلاق لا تَصُدّر عن مقتضيات الاجتماع وحدّهاء 
بل تَصّدر عن أوهامنا أيضًا. 
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)١(‏ تكوين الأخلاق الفردية وشأن الأخلاق 
ليس للقوانين الُْوكَلٍ إليها حمايةٌ الأخلاق الجّمْعِيّة التي هي وليدة مقتضيات الحياة 
المشتركة: أن تباي بالأخلاق الفردية6 وذلك كما وآيط 7 5 

وهنالك عواملٌ مختلفةٌ مستقلة عن الروادع الاجتماعية تُعِينُ على تكوين الأخلاق 
الشخصية:؛ ومن أهمٌّ تلك العوامل نَذْكْر السَّحِيّةٌ التي تُولّد مع الإنسان» وكثيرٌ من الصفات 
الخُلقية. كالصلاح والحِلّم والصدق ... إلخ, يَتأَلّف منه نَرَات الأجداد فيَصْعُبٍ اكتسابه 
على وجه مصنوع: ومن قول هُوراسٌ: «يُنْحِبُ الآنُ الصالح بأولادٍ صالحينء وما في الثّيران 
والجياد من قوة فناشيئءٌ عن جنسيّهماء ولن يَلدَ النْر الكاسر وَرْقاءَ ذاتَ حياء.» 

وفي الغالب تَعَرّف السَّجِيَّة بأنها «مجموعة مُقَوّماتِ عقلية وعاطفية وشخصية». 
فتعريفٌ كهذا لا يْسَلّم به إلا قليلًا؛ لعَدَم تفريقه بين العقل والسجية. 

فالسّجِيَّة هي من دائرة العاطفة بالحقيقة» وهي مؤلفة من مجموعة مشاعرّ يأتي 
الإنسان بها معه؛ والعقلٌ إذا كان يعن على التفكير فإن السَّحِيَّة تعن على السَّيْر ومن 
هنا نَيْصِر أن شأن السّجيّة كبيرٌ في عام السلوكء' ومن مَمَّ في الأخلاق الفردية» ولكن 
السَّجِيّة لكَبّاتهاء يَعْشْر كل تأثير بالغ فيهاء وإلى هذه الملاحظة ذهب أشهر علماء الأخلاق. 

قال شُوينْهَاور: «أيمكن الأخلاقّ أن تجعل من غليظ القلب رجلا رحيمًا عادلًا 
محسنًا؟ كلاه فالفروق الخلقية غريزيةٌ ثابتة. وما الخبيث في خُبثهِ الموروث إلا كالأفاعي 
بأنيابها وجيوبها السَّامّة فلا تتخلص هي ولا هى مما عليهما إلا قليلًا جد ْ 

وهذا الرأي الذي أيذاة :ذلك المفكي الشهين قد أَيْدَى مثلّه أعاظمٌ الفلاسفة في القرون 
القديمة» فقد قال أفلاطون: «ليست الفضيلة ثمرةً طبيعية ولا نتيجةً للتربية» ولكن 
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الإنسان إذا سَعِدَ بحيازتها فَبِلَا تَأَمْلِ فبفضلٍ إلهيّ.» ومن قول سقراط وأرسطو: « 
نقدر أن نكون فضلاءً ولا رُدَلَا فيظهر أن السجايا طبيعية: فإذا ما كُنَا عادلين حَذِرين 
... إلخ, اتَققَ لنا هذا منذ ولادتنا.» 

ويَضْعْبٍ عي ألا أقولَ بغير ذلك الرأي» ومع ذلك يمكنننا أن نرى فريقًا من الناس؛ 
وهم أكثر الآدميين عددًا على ما يحتملء لم ينْظّر أولتك الفلاسفة إلى أمرهء فهذا الجَمُع 
الكبير ذى سجايا هَيِّنَة غير ذات مَتَاح قويّة إلى الخير أو إلى الشرٌ فيَسْهُل توجيهه. 

0 ذوى السجايا القوية تقلبات البيئّة ويَتّصِفون بمزاجهم النفسي الثابت, 

ن أولتك الذين ندعوهم بذوي التبجايا المكة دوي قارليات متعلنة افركانون عدم 

0 الكايحية لتقلاب 'شقصندو وله انقطاء. 

وتلاحظً تلك الحالة لدى الأمم التي لم تستقرٌّ روحها فلا تَحَدّد أخلاقها القومية ما 
ينشأ عن الأحوال من التقلبات. 

أَجَلْء لا ترى مِنْهَاجًا قادرًا على تحويل ذوي السجايا الهَيّنّة إلى أبطال؛ غير أن 
التربية الصالحة مَة تقر على منحهم من الأخلاق ما ينتفعون به قليلًا في الحياة. 

والتربية عند ذوي السجايا القوية تَتَمّي الخِلّال الطبيعية» وهي تَمْنّحَ الضعفاء 
قليلًاء وقليلًا فقطء من النشاط الذي تاو إليه وقلّما يَضصْدّر عن الناس أقصى 
ما يستطيعونه؛ ففي الناس ما يجهلون وجودّه فيهم من الممكنات فتّظهره التربية أو 
الأحوال ومن ذلك أن نايليون أظهر من سُمُقٌ البطولة في الناس ما يَقيِرون على الارتقاء 
إليه عندما تَعْرّف قيّادّتهم. 

نَعَمْ إن البيئّة الاجتماعية تؤثر في قابليات الأفرادء تَبَعَا لما يرد في فضائل بعض 
الأعمال ومساوثها من القيمة غير أنه يَصْعْب ب على تلك الْمُوَذْرَات أن تتغلب على المُيُول 
الطبيعية» وهي لا نَؤَثَّر في سوى الطبائع المحايدة. أي السجايا 0 التي لا لَوْنَّ لهاء 
فِيَسُْلُك صاحبّها سبيلَ الخير أى سبيلَ الشرٌّ بحسب ما تسوقه الأحوال إليها. 

ويتَجَلَى تأثير السجايا في أخلاق الأمم بمثل تأثيره في أخلاق الأفراد» فمن المعلوم 
وجودٌ قابليات عامّة نَعَدّ سجايا للعزق» غير الصفات الفارقة الخاصّة ببعض الناس, 
كعناد الإنكليز وتَقَلِ الفرنسيين وصَلَفٍ الإسبان» وتختلف هذه السجايا العامة باختلاف 
الأمم تمي سلوكا مختلقا في أحوال متشابهة؛ وهي توجبء من حيث النتيجةٌ؛ أخلاقًا 
متباينة مع أن المبادئ التي نَشْحَن بها الكُنْبِ واحدة في كل مكان. 


لا 
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وملاحظاتٌ كتلك تكفي لإثباتنا أ ن تعليم الأخلاق النظريّ يَبْقَىء في الغالب» عاجرًا 
عن التغلب على الاستعداد الطبيعيٌ» وماذا يقد عليه, مثلًاء تجاة أكَرة الرّنْحِيّ وجِقْته 
وكسّله وشَبَّقه؟ 

ونرى أن البيئّة الاجتماعية: البالغة القوّةِ في إحداث أخلاق جَمْعِيّة تَدُْمها القوانين, 
ذاثُ تأثير ضعيف في الأخلاق الفردية. 

وقوةٌ الرأي وحدّها هي التي تحول دون كونها صِفْرًا في ذلك فالإعجابُ العام 
ببعض الخلال يُتَمّي هذه الخلال في الأشخاص المتصفين بها قليلًا. 

ول المعارك الحربية وتقديرٌ الشجاعة خصائضصض فرديةٌ مختلفة كروح باقر 
وتضحية المصلحة الفردية في سبيل المجتمع ... إلخ, ولا يُذْكر دُعاة السَّلام الذين يَتنون 

من الخروب فِيَعُدُونَ الماضيّ وجهًا من وجوه الهمجية أن وقائعٌ الأجداد الضَّاريّة وملاحمَ 

القرون الأولى الفاقدةً الرحمة أَسْفَرَت عن حدوث خلال كالمبادرة والصبر والثبات ينتفع 
بها الرجال المعاصرون في مشاريعهم العلمية والصناعية والتجارية» ولى كانت السّلّم 
وحدّها رائدةً الأجداد لأَدَتْ إلى ضروب من الأَثَرَةِ لا تقوم بها أية حضارة. 


(؟) الأخلاق الفردية الابتدائية 


سرس هه 


لا تَتَكَوّنّ الأخلاق الفردية في يوم واحدء وهي جر اكد عتم اناد طول 
وتذعلف باكقلات التضنارة: 

وكانت الأخلاق ابتدائيةٌ إلى الغاية في أوائل البشرية؛ حتى إنها لم تَكَدْ تُوجّد في زمن 
اوعرس ف وفق العم الغريت أن كعد هذا الشافة الك هن كاي الأحلدي كفن عانت 
الأقواء منحهوة قل مناطية فيردويق فائرين على الدوام؛ فما كانوا ِيُحُْجموا عن ضروب 
الغدر والعنف والإجرام؛ وكانوا يمارسونء مع ذلك؛ من الفضائل ما هو ضروريٌّ لشروط 
حياتهم كالشجاعة وحبٌّ الوطن والأّمْرَة والقرّى ومخافة الآلهة. 

وهم عيب في مُقَاتِي العصر الأُومِيريّ هو عيب الاندفاع المُفرط الذي يَبْدُى في جميع 
الفطريين: أي إن ن أولئك المقاتلين كانوا عاجزين عن مقاومة ما تُمْلِيه عليهم غرائز الزمن. 

وكانت فائدة ضبط النفس تبدو واضحةٌ إلى الغاية فَيُنْظَرُ إلى هذه الكلة يبعي 
التقدير» وإن لم يمارسها سوى الأقَلّينَ كما في زمانناء وكان أغارقة وميس يعترفون 
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يقينة كنة يط الفقدن العترانا #اكاد توك لغ ومارسوها قط فقل أزاوف مود نا أن قفوت 
000 حينما صادفته في إيتاك فقالت له: «إنك ذلك الزعيمٌ الحَذِر وسَيّدُ حركات نفسه.» 

وإذا كانت تلك الفضيلة الخُلّقيَّة لم تَعُمَّ إلا ببطء لدى مُعْظَم الأمم فانيا مكل 
تقدير كبير في كلّ مكان كما أقولٌ مُكَررَاء وكأن رومانَ القرون القديمة وإنكليرٌ الزمن 
الحدية مسفدون على ترديد قول هُورَاسٌ: «أَجْمَلُ بالمرء أن يَضْبّْط نفسّه من أن يجمع 
ليِيّة وإسسافية فق فيضعة + 

وفا كانت أخلذق الآلهة فى زمن أوفيرسس لتفوق أخلاق الأدميية: ققد كانك تبدق 
ذاتَ أَثَرَةِ وحقدٍ وشهوة» ومن الطبيعيٌ أن كانت هذه صورةً لأخلاق عصرها. 

وتلك الآلهة كانت تبدى نَوَاقَةَ إلى الوق وتَعْلّم من الأوديسه أن ولد وَقَفَ قسمًا 
مُهِمّا من وقته على القرابين» وكان أفلاطونْ قليلَ الاحترام للآلهة الوثنية فيلومُها على 
سهولة إغوائها بالعطاياء واستطاع خلفاء أفلاطون أن يَرَوَا أن المؤمنين في كلّ جيل ومن 
أي دين لم يتخذوا طُرْقَا أخرى غير تلك لاستمالة آلهة السماءء فالإنسانُ إذا ما كان غيرَ 


(؟) شأنْ المنفعة في تكوين الأخلاق الفردية 
نودي الملاحظات المعروضةٌ آنقًا إلى البحث باختصار في شأن المنفعة التي استشهدَ بها 
كثيرًا في تكوين الأخلاق. ش 

والقول بأن الأخلاقٌ الاجتماعية تقوم على المنفعة هى من الحقائق المبتذلة كما 1 
فمن النفع الواضح للفرد أن يَحْتَرِم الفرنٌ القوانينَ فهى إذا ما انتهك حرمتّها عَنَّ 
نفسه للعقويات. ولكن من الخطأ أن يقال بقيام الأخلاق الفردية على ذلك ل 
النفعيٌ. 

توصي الأخلاقٌ النفعية؛ التي يُشر بها منذ زمن سقراطء الفردّ بأن ن يكون فاضكٌ 
لما في الفضيلة من المنافع واجتناب الموانع» وهذا ما إيُعَلّمه تقريياء 'فلاشفة الإتكين 
السابقون وأصحابٌ مذهب الذرائع المعاصرونء قال وَيلَّيّم جيمس: 


يقوم العدل على ما هو نافعٌ في سَيُرنا مهما كان وَجْه هذا النافع تقريبًا. 


ويقوم العدل. بحسب هذا التعريفء على ما هو نافعء ولكن من الذي يحكم في 
الشيء النافع؟ أفيكون الفرد أم المجتمعٌ هو الحاكم؟ 


1١11 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الفردية 


يَعُذٌّ المجرمون السَّرّقَ والقتل وما إليهما أمورًا نافعة لما يجدونه فيها من الفائدة: 
ويقمّع المجتمعٌ مثلَ هذه الأعمال لما يَحِدُه فيها من ضرر له. 

والمجتمعٌ وحدّه هو المقياس - كما هو واضح - ما دام الفرد خاضعًا له وتكون 
المنفعة» إن ذاكء إطاعةً لتعاليم المجتمع مما لا جدال فيه. 

بَيْدَ أن القسر الاجتماعيّ يتوارى في مووضواغ الأخلاق الفردية» والفردٌ إذا ما اتخذ 
منفعته دليلًا وحيدًا له كان ذا أخلاق هزيلة أو كان عاطلًا من الأخلاق عَطّلًَا تاماه ومن 
العبث أن يقال إنه يجب عليه أن يمارس الفضيلة؛ لأنها تؤدي إلى السعادة, فكلّ يَعْلّم أن 
الفضيلة لا تُوجب السعادة في كل وقت» وأنها تتضمنء في الغالب: كفاحًا ضدَّ السعادة. 

ومقياسٌ المنفعة الصٌّرْفة يُورث أَثَرَةَ وثيقة بسهولة» وهو لا يُحْدِثْ أيه أخلاق متينة: 
وليس في اتخاذ المنفعة الشخصية هاديًا سِرّ تضحية أناس كثيرين بأوقاتهم وثروتهم: 
وبحياتهم في الغالب في سبيل غاياتٍ نبيلة؛ كَقَدْح زناد فكرهم الغضٌء ومغامرتهم في 
أسفار خَطِرَة وتعريض نفوسهم للهلاك إنقادًا لأمثالهم من الموت ... إلخ» ويمكن أن 
يقال لشرف الإنسانية» إن المنفعة, أي الأَتَرَه لم تكن عامل سَيرها الرئيسّ َك 

ومن السهل إِذَنْء أن يُدْرَكَ أن التَّفْعيّة كانت عند بعض الفلاسفة على الدوام؛ كَكُنْتَ 
مثلاء «إنكارًا للأخلاق». 

والناحيةٌ الضعيفة في الأخلاق الدينية هيء بالضبط؛ في أن تكون المنفعة وحدّها 
علمن تلوكة روا "كيء أضخ للدره» باللحقيفة «من أن تيدود بالجنة وتدسن حيية 
فالفرق الوحيد بين الأخلاق النفعية لدى الفلاسفة والأخلاق النفعية لدى علماء اللاهوت 
هو أن الأولى: تَجْعَل السعادة في هذه الحياة الدنياء وأن الثانية: تجعلها في الحياة الآخرة. 


(؟) شأنْ اللاشعور في تكوين الأخلاق الفردية 
كانت أخلاق الأوائل فطْريّةٌ إلى الغاية كما قلناء فكان الخير عند الشخص في قتل عدوٌه, 
وكان الشرٌّ عنده في أن يقتله عدره. 

وقَضّت الضرورات بالحياة المشتركة ففرضّت بعض القواعد الضرورية في سبيل 
المتلحة العامة متكاملت الأخلدق اللجمضناعية رويد :زوية|) ووفقت القواكين الدقية والذيتية 
لتوطيد هذه الأخلاق بزواجرَ شديدة أسفر عملها الرادع المكَرّر في عِدَّة قرون عن جعل 
مراعاة القواعد الاجتماعية أمرًا غير شعوريٌّ بالتدريجء ومن تم أمرّا سهلًا بالتدريج. 


1١١ا/‎ 
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ونشأ عن تقدم الإنسان الاجتماعيٌ ولم َه تم حضارة بغير مذ اقيم قل افك 
أخلاق لا شعورية مقبولة بلا عَنَاء مقام أخلاق شعورية لا تَحْتّرم بعض الاحترام إلا 
بعقويات شديدة إلى الغاية. 

وتطورٌ كهذاء صحيحٌ في الأخلاق الاجتماعية. صحيحٌ أيضًا في الأخلاق الفردية التي 
تَتَكُوّن بدخولها دائرة اللاشعورء وهذا اللاشعور إذ كان المهيمنَ الحقيقيّ علينا كان 
تكوينه بتربية ملائمة من الأهمية بمكانء فهنالك يَحِلَّ الأدب الباطنيٌ الذي يتم بلا عناء 
هخلٌ الأدب الخارجي المفروض. 1 

احم الكدرن املد رمن اطول نكارهي اطق بسك فخا مط :| لطل اليه 
العصرية - الوسيلةٌ التي يَرْسَحْ بها النظامُ غيرُ الشعوري. 

ومبدأ تكوين النظام اللاشعوري هو مبدأ النظام المسيطر على التربية في جميع 
الحرّف والصّناعات حيث يكون لغير الشعوريٌّ شأن عظيم, ولا يقوم ذلك المبدأ على 
تعليم ما يجب أن يُعْمَلَ تعليمًا نظريًاه بل يقوم على ما يُعْمَل فعلًاء فيُكَرّر هذا العمل إلى 
أن يتِمّ أمره بلا عناءء أي آليّا غير شعوريٌء فعلى هذا الوجه يكتسب العازفٌ على الييّانو 
مزاولةٌ صَذْكتهه ويكتسب الجنديّ كيفيةٌ استعمال أَسْلحته. ْ 

وينتقد الباحثون غيرٌ الخبيرين» مختارينء دقائقٌ تربية د فيرَوؤنهاء بعقلهم 
القصيرء غير مفيدة» فيسألون: ما نَفْعٌ تلك الحركات الممصّلة التي يود تَى بها في الدَّحنّة أو 
في الحقل على ذلك النظاء الميّن؟ وما نَفْمُ تلك الخُطّى الموزونة؟ وما نَفعُ ضرورة صَفَ 
كل شيء في الكتيبة على وجِه ثابت لا يتغير؟ ... الخ. إن نتيجة جميع هذه الحركات - 
غير المفيدة في الظاهر - هي إدخالّها إلى الرجل عاداتٍ في الدّقّة والضبطٍ ا وما 
إلى .ذلك هن لوي الذي يؤدي تكرازها إل دتخولها ذاقرة اللاشتعوى فيه فلا تعنم أن تتُفق 
له بلا عناء بعد أن كانت نَتِمّ له بعناء." 

ويمكن تلخيص المبادئ السابقة بأن يقال: إن جميع الأخلاق الفردية أو الاجتماعية 
تنطوي على عُسْر في بدء الأمرء تنطوي على قَسْر لا يُحْثَمَل إلا بعد أن يصبح غير شعوريّ» 
فم كنف هذا النظاء عي المعورق .فاد الرجل يدون الذوة انفاعاته وكن له 
أن يقول إنه سَيِّد نفسه بالحقيقة» والفوضويء وهو يعتقد حريته لطزجه كل رَدْع 
جانبًا ولانقياده لاندفاعاته فقطء عاطلٌ من أية حرية حقيقية فِيسِيرُ كورقة الشجر التي 
تُحَرّكها الريح. 
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(6) الشعورُ بالشرف عُنْوَانٌ مِتَاليّ للأخلاق الفردية 


مهما تكن عوامل الأخلاق الفردية يكن التعبير عن الأخلاق واضحًا بأن يقال إنها شعور 
بالشثرف. 

ويفكن أن توف الأخلاق بالاحتياج إلى الكرامة الشخصية التي د يُحْتَنَب بها بعض 
الأفعالدوتر كن يها افعال أكرض حدق الخارفة مكها لص الحقاء وذلك جِفْظًا لحُؤمة المرء 


ووداه 


وَحُرْمَة أمثاله. 

ومن مُمَيّات الأعمال التى تَنْجّز باسم الشرف هو أن تظلّ هذه الأعمالٌ مستقلةٌ عن 
أحكام القوادئ ف العالب: فيكو الرادعٌ الخُلّقي مُمْسِكًا لجس الشرفء وحِسٌ الشرف 
هذا إذا ما رَسَحْ في النفوس غدا أقوى من زجر القوانين بدرجات» وفي موضوع الشرف 
وحدّه يمكن الكلام عن المقولات الحثميّة. 

0 العام هو دعامة كبيرة للشرفء ولكن هذه الدّعامة قد تكون من القوة بحيث 
نارجه عن كل ملق الامتحسان: فيذلك مُخهَل العمل المتكز لا رب 

ويختلف الشعورٌ بالشرف باختلاف الشعوبء فبينما ترى الشرف العسكري نامدً 
والشرفَ التجاريّ قليلًا في اليابانيين ترى العكسّ لدى الصينيين مثلًاء وقد بلغ الثرف 
0 في الصينيين من القوة ما يُدِينْهم أربابُ المصارف الأمريكية معه نقودًا بلا 
ضمانء على الرغم من حَدَّر هؤلاء الأرياب؛ وذلك لؤثُوقهم بأن الَّدِينَ إذا مات قبل 
الالمتحقاق أذفخ اليل قار تددو صدقا .علد الضووية: 

والشعورٌ بالشرف لدى أمة يكفى لَنْح هذه الأمة أخلاقًا وطيدة عند شِدَّة نَمُوٌهء 
ونورد اليابانّ مثالا على ذلك» فإليك كيف يُعَرّف الأستاذٌ كانيتى دستورّ اليابان الخُلقيّ 
المعروف بالبُوشيدُو: ١‏ 

لا يُوحي البُوشيدُو بما هو أبعد من ذلك؛ وهو لا يفاخر بأيّ مُؤْسّسء ويقوم 

مُؤْيّدُّه الأسْنّى على الشعور الغريزيٌ بالخجل من كل سَيّتَة فالشجاعةٌ تُعَدَّ به 

أعلى فضيلة؛ وبه يُعَد الإقدام والصبرٌ واجبّي الإنسان, وتَعَدَ الاستقامةٌ والعدالة 

ملازمتين للبسالة الحقيقية: ويُعَدٌ الرّفق صِفَةٌ النفس النبيلة. 


ولا يكفى ذلك التعريف لإثيات قوة ذلك الدستورء فقد بلغت هذه القوة من العظمة 
ما لَا يَتَرَدّد معه الأشخاص في الانتحار إذا ما اعتقدوا مس شرفهم؛ وقد سَمعْتُ من 


11. 


حياة الحقائق 
ياياننية فل حاتت كنيو عن التقدن» أن مضا يشين زيان بقينة تجارية تعيضن عليها 


والشرفٌ الذي أبصرنا تَحَوّلّهِ باختلاف الشعوب يختلف باختلاف الطبقات 
والطوائف والمهّن أيضًاء فلكلٌ من الجنديٌّ والقاضي والصَّرّاف والطبيب شَّرَفْهِ الخاصٌ 
الذي لا يَسْمّح بانتهاكه» وهناك أشخاصٌ كثيرون ليس لديهم من الأخلاق سوى شرف 
زُمْرَتهم. 

ولد وكات كنا شيك ركم !لد 3 الاخوال الخاضة إذا ها ارود الانففان النا بين فزن 
العموميات» فم أدلاء اللاموت الخُلقيّ القديم التي يتألف منها قاعدةٌ سلوك الإكليروس, 
كدليل القدّيس أَلْفُودْس اللَيفُورِيٌ تتألف مجموعاتثٌ عظيمة: وتَذكر. على الخصوص, 
تلك الدقائقٌ التي اشتهرت بِِقلِيمِيّات يسكال» فهي لا تنفع سوى المرشدين امُوكلّة إليهم 
تَهْدِكَةُ وساوس و العْبّاد المريضة. ْ 

ثم إن أولتك المتكلمين يَتَخِذُون مناهج خاصةً للبرهنة فقد قال مسيو بايه: 


يُمَيّرْ عند علماء اللاهوت بين المذهب التَمَدّدِيٌ المطلق الذي يقول بأنه لا يجوز 
اتتهال الزا :]ذا كاك وكين والذضق الاتتمق الذى وقول بالاكفاءبالراي 
المحتمل, والمذهب المتوسط الذي يقول بالاكتفاء بالرأي المحتمل جدّاء والمذهب 
الاحتمالي القائل بالأخذ بالرأي المحتمل أكثرٌ من الرأي المخالفء والمذهب القاكل 
بانتحال أحد الرأيَيّن المتساويئين احتمالاء والمذهب القائل باتخاذ ألراي القوي 
الاحتمال ولى كان دون غيره متانةٌ والقديش الْفُودْسٌ هو احتمالي أى إنه 
يقول بانتحال أحد الرأيين المتساويين احتمالاه ولاهوث كليرمُون احتماليّ قائلٌ 
بإمكان انتحال أقلّ الرأيين احتمالًا. 


فهذه الشواهدٌ تكفي لإثباتنا أن الأخلاق القائمة على علم اللاهوت ليست أقومَ كثيرًا 
من الأخلاق القائمة على العقلء والأخلاق لا تقوم كما قلتُء إلا بعد أن تصبح خارج 
دائرة البرهنة بدخولها دائرةً اللاشعور ومن كَمَّ دائرة الغريزة» فهنالك» فقطء تَمَارَس 
بلا عناء. 


العوامل الحقيقية في الأخلاق الفردية 
هوا مش 


)١(‏ رجال العملء على الخصوصء هم الذين يحسنون فهم الفرق بين السجية 
والعقل؛ قال الجنرال مارمون: «عندما تستحوذ السجية على العقل ويكون للعقل بعض 
الاتساع يسار إلى هدف معين ويؤمل في بلوغه؛ وعندما يستحوذ العقل على السجية بغير 
الرأي والخطط والوجهة بلا انقطاع لنظر العقل الواسع إلى المسائل بوجهة جديدة في 
كل آنء ولولا تدخل الإرادة في تلك التقلبات لتذيذب الإنسان بين مختلف الاتجاهات من 
غير أن يستقر على واحد منهاء وهو بدلا من أن يدنى من الهدف يبتعد عنه, في الغالب؛ 
بتردده فيضل.» (من كتاب النظم العسكرية للجنرال مارمون). 

(؟) تتضح فائدة المبدأ المعروض آنقًا من الأسطر الآتية التى أقتطفها من الطبعة 
لشاف عكرماق ككابى تاروع النريية! 


إليك كيف يعرب عن رأيه أحد الكتاب في المبحث الممتاز القوي الذي نشر 
في عدد الجريدة البحرية العسكرية (الإنكليزية) الصادر في 8 من مايى سنة 
4 «لم يأتِ أحد قط بتعريف للتربية أفضل من التعريف الذي جاء به 
غوستاف لوبون وهو: «أن التربية هي فن إدخال الشعوري إلى اللاشعوري»؛ 
وهذا اكندا عو الى احهده روؤساء أ ركان الغون العانية الودكيزية ركنا أبناسيةا 
لإقامة وحدة بين الرأي والعمل في التربية العسكرية التي ترانا ذوي حاجة 
ملحة إليها.» ويعرض هذا الكتاب عرضًا حسنًا إلى الغاية أمر تطبيق هذا 
المبدأ في تعاليم أركان الحرب الإنكليزية الذين أدركوا إدراكًا تامًّا أن الغريزة 
لا العقلء هي التي تسير في ميدان القتال» وأن من الضروري تحويل العقلي 
إلى الغريزي وفق تربية خاصة:» فعن اللاشعور تصدر الأوامر السريعة» ومن 
قول هذا الكاتب: «يجب أن تصبح البراعة ووحدة الرأي أمرين غريزيين وفق 
تربية ملائمة»» فلا قول أطيب من هذا القول. 


١١ 


الباب الثالث 
دَائِرَةٌ المتقائق العقليّة 


الفلسّفة وَالعلّم 


الفصل الأول 


الفلسفات العقلية 


وو 


)١(‏ مبادئ الحقيقة لدى قدماء الفلاسفة العقليين 
الآراءٌ التي أبداها الفلاسفة في مبداً الحقيقة قليلة» وهم لم يفعلواء منذ ثلاثة آلاف سنة, 
سوى تكرار نظريات واحدة؛ كما يظهر ذلك بسهولة من خلاصة مبادثهم. 

وقف ايعناق عن الفحة أن يُحاوّل عَرْضُ تاريخ مختلف المناهج الفلسفية في بضع 
سفتماتة غير أن متاءهدة الناضة ]ذا'عان معَقدا ق العالب فإن>متاتها المرسوية قطن 
موجزة إلى الغاية» وتقاس هذه المناهج يمعابد الهند الضخمة المؤلفة من سلسلة أَطْر 
واسعة ذاتِ مركز واحدء ويتوسط هذه الأَطّرَمَحْرَابٌُ مشتمل على صورة الإله المرهوب, 
ولا تنفع الأَذَّر العظيمة التي تحتويه إلا للإحاطة بالآلهة النافذة. 

ونحن إذا ما أعرضنا عن الأَطّر التي تَتْفَع لتزيين معابد الفكر الفلسفيٌ اكتفينا 
بصَفّحات قليلة لاستخلاص المبادئ التي تكوٌند هق الحقيغة .فق حشْبون الأجيال: 

وقبل ظهور المسيح بعدّة قرون كان هِرَقَلِيتُ الإفيزيُ يَرَى الحوادت تجري في سَيْلٍ 
أبديّ»' أي مستمرة الحركة» ويراها ليست إيّاها ولكنها تَكُون إياهاء وهذا بعينه ما كَرَّره 
بعده بزمن هِيغلٌ وكثيرٌ من الفلاسفة المعاصرين. 

كان أناكُزيمائدر يقول باشتقاق جميع الموجودات من حيواناتٍ أقدمّ منهاء وليس 

ا ما تقوله نظرية التطور الحاضرة. 

وكان يِارْمِينِيد يُصَرّح بأننا نَعْرف الظواهرء لا الحقائق» وكان يروتاغوراس يقول: 
«إن ما يَدْعوه الإنسان بالحقيقة هى حقيقةٌ نفسه. أي المظهرُ الذي به تَيْدو الأشياء له 
فإذا عَدَوْتَ هذا الإدراكَ الشخصيّ لم تجد قي ولم يَصْنَّع كدت غير توسيع هذه 
الأقوال. 


حياة الحقائق 


وكان دِيمُوقريط يعتقد - كما اعتقد لِيبْنِترُ فيما بعد - أنه لم يُوجَّد شيء في 
عقلنا قبل أن يكون في حواسّناء فبذلك تقوم الحقيقة عند كل شخص على ما توحيه إليه 
حواسّه. 


ويُضيف المفكرون المعاصرون شروحًا مهمة إلى تلك المبادئ كما هو واضح. ولكن 
من غير أن يُعَيّروا شينًا في الأفكار الأساسية» ومما هى جدير بالذكر أن تكون الروح 
البشرية» وقد حُرمّت عَوْنَ التّجْربة قد بَلَفَت ذلك الشأو. 


)١(‏ مبادئ الحقيقة لدى الفلاسفة العقليين المعاصرين 


نْيْصر بتقسيمنا لوّحُوه المنطق أن مباديًّ أعاظم الفلاسفة حَوْلَ الحقيقة ذاتث مصدريْن 
مختلفين: أحدهما: عقي والآخر: عاطفىٌ ودينىٌ. 

وكان الحكم للنظريات العقلية منذ عضي النهضنة حكن القرق التاس عش وكاتك 
المناهج الْمجَرّدة من المصدر العقلي قد مُجِرّت تماماء ثم عادت إلى الظهور ثانيةٌ في أيامنا 
مُسَمَاةَ بأسماء مختلفة» ولا سيما باسم المذهب الوجدانيٌ. 

وليس تقسيمٌ الفلسفة إلى عقلية ولا عقلية أمرًا مطلقًا مع ذلكء فيشتمل أشدٌ 
الفلسفاتٍ عقليةٌ على كثير من العناصر الدينية؛ فتجد فلسفةٌ كَنْتَ مُشْبَعَةٌ منها. 7 
الغالب ترى أنصار المذهب الوجْدانيٌ يأتون بأدقٌ البراهين العقلية. 

ولنَطرّح التفريق بين مختلف مصادر الفلسفات التى صِيعَتْ منذ عصر النهضة: 

ولْنَيْحَثْ باختصار في مبادئ أهمٌ ممثليها. ١‏ 

حل يمكن عَدَّ بِيكُنَ وديكازت وكَنْتَ من أكثر الفلاسفة العقليين تأد ثيرًا في أفكار 
الناس؛ غير أنهم أَثَّروا بمناهجهم أكثر من تأثيرهم بالحقائق المرسومة. 

حَمَل بيكن على مبدأ اتخاذ القدماء حُجَّةٌ ومن نَم على جميع فلسفة القرون الوسطى 
التي كانت تقتصر على تكرار نظريات أرسطوء فبَيّن أن التّرصّد أنفعُ من تفسير الكتب» 
وتَشّر الحَدّر من الآراء المْمَلّم بها قبلا كالتي يُعْرَى بها إلى الطبيعة بعض المقاصد بأن 
يقال مثلًا. إن الشمس إذا كانت ثَنِير فَلِأَنّها خُلِقَتْ لتَهَبِ لنا النورء ومما أوصى به, 
أيشناه ألا تتتقل من الخاصٌ إلى العامٌ» وأما ما بعد الطبيعة» التي يَرَى هذا الفيلسوفٌ 
الكبير أنها تدُور حَوْلَ دائرة بعينها على الدوام» فإنه يُقصِيها إلى حَقل الإيمان الذي لم 


فوج مله قط 


0 
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الفلسفات العقلية 


ولم يَلْبَثْ نفور بيكنَ من ما بعد الطبيعة أن عَمَّ إنكلترة فدام إلى أيامناء فكان هوبس 
يقول: مَكَرُرَا رأيًا يم ذكرناه آنقًاء إننا تغرف الأشياءً بإحساساتنا وحدّهاء فيرى أن 
الذي لا يكون محسوسًا كالروح أو الإله أى ما إليه لا يمكن أن يكون موجودًاء بل يُمْتّقد 
وجوده فقطء وأن الروح البشرية هي مجموعةٌ إحساسات فتْقَكّر بِضَمّ إحساسات إلى 
أخرىء أي بأوهام مُودّعة فينا من العالّم الخارجيٌ بواسطة حواسّناء وأن الكؤن الحقيقيّ 
يظلّ مجهولًا لدينا إلى الأبدء وأن الأفكار هي نتيجةٌ إحساسء أي مُقَتَطَعَةٌ من إحساس, 
وأن المنفعة هي أساس الأخلاق. 

وكدال فلك الملتمطات الملفتضرة إن أن خطوظ الفلسقة الطديكة كانت ترطم يوضتوح 
وكان ديكات أشهرَ ممثليها في القرن السابعٌ عشرّء وكان له الأكَّرُ البالغ بمنهاجه أكثن 
مما جفليفته وكان من شأن مذهبه العقلي الذي يجب أن نعتقد به ما هو بَيّنٌ فقط: أن 


8 0 


يَحْفزه إلى رَفْضٍ ما هو ديني وما هو أَعجُوبِيٌء أي إلى ردّ ما حاول تسويغه بالعكس, 
ولق هذا الفيلسوق العلمة لم يأل كيدا في الذماء عن اللعدفاد. بالخالق وحلمة: وما 
أقامه من البراهين حول وجود الله فقد قام على المبدأ القائل يموجودٍ كامل لا حَدَّ له. وعلى 
ضرورة وجود سبب للأسباب مما يَبْدُو ضَعْفْه في الوقت الحاضر. 

وما في للف كارت من الناحية الدينية يُسَوّغْ ما قلناه آنفًا عن المناهج التي قيل 
إنها عقلية صِرْفَةَ مع أنها تشتمل على عناصرٌ دينية كثيرة. 

وليست التواحى : الذينية فى فلسفة ديكات هن الى لا تقيل: ويحدها في الؤقت 
العام ول إننها لحروا نه عم تاتقي هذا 08 نالكة السمواقات: وازافة ىق 
الحرية وتقسيمّه للعواطف وخلطه الفكُّرَ بالإرادة ... إلخ. 

ولا يناضَلٌ بأكثرٌ من ذلك عن نظريته في البَدَاهة كمقياس» فوضوحٌ الفكر ليس 
مانا لحقيقة هذا الفكر. 

وفي زمن دِيكَارْتَ حين كانت التقاليدٌ مسيطرةً بَّدَتْ آراءٌ كثيرة له جريئةٌ جدّاء فقد 
كانت نَوَّدّيء بالحقيقة» إلى رفض مبدأ السلطة المهيمن إن ذاك؛ وهكذا غدا ديكات أي 
لمذهب الشكٌ الحديث وللمذهب العقليّ الحديث. 

ولا ضَيْرَ في أن يكون قد أَثْبَت - كما لاحظه قاغيه - عَدَمَّ إخلاصه لمنهاجه بسَيره 
وراء خياله في بَدِيهيّات عقله, فإذا كان من الصواب أن قِيلَ: «إنه صار يؤمن بكلّ شيء 
بعد أن شك فاكلّ كىوء فإنة هك حية كان علم اللافوت لا يَحْتَمل الك فكان هذا 

تقدمًا عظيمًا يَعْسْر فَهُمُ أهميته على أفكارنا التي تَحَرَّرَت من نير السلطان الدينيٌ. 


١ /ا‎ 


حياة الحقائق 


وتَتَجِلَّى عظمة شأن ديكارْتَ» على الخصوص. عند النظر إلى أن خلفاءه ساروا على 
الطريق الواسعة التي فتّحها. 

وكَدْتُ أشهرُ أولتك: ولم يكن كَدْتٌ أولَ من كشف نَسْبِيَّة معارفنا كما فَلْتُ ذلك آنفاء 
وبدا إبداعه في إثبات تلك التّمْبيَّة بمنطق يفوق منطق من ظهروا قبله, ولم يَحْدُثء قط 
أن أت بمثل جراركة أن أقه سافنا اح ولا نيما اما عاو سنها كول الزمات «والكات ع 
مُقيِدٌ بوجوه إدراكناء والعالّم الذي تَعْرِفه هوء عند كَنْتَ وليدُ فكرناء فمن المتعذر أن 
نجاون حدؤة: مُخطيات التّخْرِيكٍ المنظفة بواسطة الإذزالفه فالإفسان لأ" بيط الطبيعة إل 
بالانطباعات التي تأتيه من الطبيعة مُحَوَّلةَ بروحه." 

ولو وَقفَ 3 عند هذا التعليم المرسوم في كتابه: «انتقاد العقل الَخْض» لكان 
عقليًا مَحُضَاء ولكن هذا المفكرّ المشهورَّ وَرِثَ - كجميع رجال عصره - نفسيةٌ دينية 
كان عليه أن يرْضِيّهاء فوضع كتابه: «انتقاد العقل العمل»: وهذا الكتاب قد أعان على 
إثبات إمكان تنضَّدٍ أنواع للمنطق في النفس الواحدة كالمنطق العقلي والمنطق الدينيٌ 
عل التتصودن: ذلك كما فصَّلْتُ في كتاب آخرء فنَجّم عن تلك الأنواع ظهورٌ نظرياتٍ 

وأَعْرَضٌ كنْتُ في كتابه: «انتقاد العقل العملِ» عن المذهب العقليٌ منتحلًا كَملَّ العالم 
اللموفي ود فى تمن | شمن التكلاق كا أنكاا أخراة اعتروية هده الدرية يق 
خهان الخير أن الخره وغند كنت أثه لد يد من الثواب: أو اللحقابم:والثواث والفقاب إذالم 
يتحققا في هذه الدنيا وَجَبِ أن يكونا في حياة آخرة: وروحُنا لكي تَخْضّع لحُكُم حَاكم, 
وعن دروكا لد دن ْ 

وبَدَثْ ضرورة الثواب والعقاب لكَنْتَ دليلًا قاطعًا على وجود الله. 

واليوم لا تَحِد مدافعين كثيرين لتلك المبادئ الدينية التي ذكرناها في فصل آخرء 
فعلماءٌ اللاهوت وحدهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا مدافعين بوجوب وجود الله 
ليكون العالّمُ عالَمَ أخلاق. 
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وسلك خلفاءً كَنتَ سبيلَ المذهب العقلّ أكثر مما سلك مع اعتقادهم وجودَّ إلِهِ واحد 
وإنكارهم الوحيّء وهم قد حاولوا مثله استخراج نتائج عملية من فلسفتهم, ومما قاله 
فشكل أن السان تون لتختطه و نقياية الأمن الإرادة العامة مدل الإزاية الخاصة: 
فعل الدؤلة القوية أن كَشُمّ الذول الصغيرة إليماء وما انتضاراث الشكبي.ق التحخري إلا 
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دكيل عن أفظلية "هذا اسه ودركة قو هذا الشعن: تكن حتو قف والسرة عت هذا 
الفيلسوفء أمرٌ أبدي. 

ومن المعلوم أن أفكار هيغل ونظريات خلفائه أَثَّرَت كثيرًا في السياسة الألانية» فكان 
شوينهاور يعد العالمَ مَسرَحَ ذبح» غير أن طبيعة شَوينْهَاورَ المنفعلة كانت تحمله على 
القول حَالحكرن -والزهضة وال هكس هذا ذهب كميذة تيخفه ففال ببأخلاق: النك دواعيًا 
الأخلاقٌ النصرانية في الزهدء التي يدن شُوينْهَاورٌ منهاء بأخلاق العبيد» وعند نِيدشه أن 
الشعر الدينيّ يختلط بالفلسفة. 

وَمّما قري فتالقالت أن الفلمقة الذكوريق آثنا مشتفون من الناحئ'الديضسة عبر 
أنهم ينتحلون أدلةً عقلية على الدوام. 

ونشأ عن ذلك السَّير نحوّ المذهب العقيّ فور الشروح العقلية من غير نظر إلى 
العناصر الدينية والعاطفية الملازمة لطبيعتناء وظلّ فولتيرُ ودِيدِرُو والْبَاحُ وهِلْقيسْيُوسُ 
وكُنْدِيّاكُ وجميعٌ فلاسفة القرن الثامنَ عشرّ من أنصار المذهب العقلي وحدّهء وكان رُوسُو 
من شواذ الكُتّاب النادرين في ذلك. 

وأدّت النظريات العقلية أيام الثورة الفرنسية إلى محاولة تجديد المجتمع على أساس 
جديد كما هى معلوم. 

وعلى ما مُنِيَت به هذه المحاولة من فَشَّلٍ استحوذت الفلسفةٌ العقلية على مُعْظم 
القرن التاسعٌ عشرّء فشاطر كُونْت وَتِينْ ورينَانْ ثْقَةَ أسلافهم بأنوار العقل. 

ولكن استخفاف المذهب العقل الفلسفيٌ بأهمّ عناصر طبيعتنا كلما زاد بَدَا عَمْن 
هذا المذهب عن تفسير بعض المساكل النفسية» فأوجب هذا انتشارّ الفلسفات اللاعقلية 
التى سنبحث فيها عما قليل. 


هوامش 
)١(‏ يلخص فكر هرقليت في قوله «إن كل شيء يجري», ولكنني لم أجد هذا القول 
فيما انتهى إلينا من آثار هذا الفيلسوف. 
(؟) إليك تلخيص أستاذ الفلسفة. مسيو لاشليه. لفلسفة كنت: «ذهب كنت في كتابه 
المهم إلى ما يأتي: 
أولًا: إن العالم الذي نعرفه أي العالم الخارجي أو الطبيعة وعالم شعورنا الباطني ليس 
سوى أنظمة للحوادثء أي للأشياء التى تبدى لناء لا للأشياء بعينها. 


00-5 


حياة الحقائق 


ثانيًا: إن مصدر الصور التى تبدو بها تلك الحوادثء أي المكان والزمان» هو في أنفسناء 
والروح هي التي تفرضه على المادة الناشئة عن الحواس. 

ثالنًا: إن مصدر السنن (المقولات) التي تغدى بها تلك الحوادث موضوع تفكيرء بعد أن 
تغدو بادية» كقانون السببية مثلّاء هو روحناء وإدراكنا هو الذي يحمل الحوادث التي 
تتتابع في الزمن على الخضوع لنظام السببية» وبفضل تلك السنن يمكن أن يعبر عن 

رابعًا: وهو الأخير: إن كنت - بعد أن قال بإمكان معرفة الحوادث على ذلك الوجه 
- أثبت في فصل «المنطق الصاعد»؛ الذي هو أهم قسم في كتاب «الانتقاد»» استحالة 
معرفة اعتقادية لما ليس من الحوادث». 


الفصل الثاني 


الفلسفات الوجدانية 


)١(‏ الفلسفات العاطفية والدينية القديمة 


لم يكن العقلٌ قاعدةً الفلسفة في كلّ وقتء» فقد استندت الفلسفة, كعلم اللاهوت: إلى 
0 عاطفية ودينية زمنًا طويلًا؛ ولذلك لم تأت الوجْدَانِيّةٌ الحديثةٌ العالّمَ بشيء جديد. 
: ن الخلاف بين الوجدان والعقل ف كفل يال الفكرين:ق ومن 'سقزاظ فقن اقم 

هذا د نّ ما سمي بعد طويلٍ زمن باللاشعورء وذلك بِوَضْفه الْمتَقَنَدِين والشعراء 
بالشفانية «الشائية ينض الكت لحماينة العؤافين الذوى لون 'النسياء تقول ماله 
يفقهون»., لا بالحِكْمّة. 

وتلك النظرية التي عَرَضها أفلاطون في تناه على سقراطء قريبةٌ من المذهب 
الوجداني الحديثء وتلك النظريةٌ قد اتخذها كثيرٌ من المفكرين في القرون الوسطى 
كالرياضيٌّ كَرْدان والطبيب يَراسسلُنء وهؤلاء. كبعض الفلاسفة الحاليين, يَعْدُون الوجدان 
أرفعَ من العقل. 

والواقع أن للعاطفة والعقلء الْعبَريْن عن احتياجاتٍ للنفس مختلفة؛ أنصارًا على 
الدوام» فالعاطفةٌ هي الْفَضّلة على العقل لدى الشعراء والْتَقَنَنِينَ والعقلُ هى الْفَضَّل 
على العاطفة لدئ العلفاء يعيش الشعراء واللتفددون فق رداكرة العدقن. على 'الخصوصض»: 
ويعيان العاماء'ق ذائزة العرفة عل الخصوصض: 

وتَقدّمت العلوم فأصبحت الفلسفة عقليةٌ صِرْفَة تقريبّاه منذ زمن ديكات كما 
ذكرث ذلك آنقاء والعقلٌ إذ أقام التجربة والملاحظة بالتدريج مقام القول الَرْويٌء والعقل 
إذ رَقَض كل علم لِلّاهوت والمعتقد, وَسَّعٌ آفاق المعرفة» ودائرةٌ المشاعر إذ عُدّت من الطّراز 
الأدنى تُرككت للكرياة والشعزاة فبدا الكلاف ين عالة المعفعن وقالم العركة كان 


حياة الحقائق 


ووجَّبٍ الركوع أمام النتائج التي أسفر عنها العلم» غير أن كبار الفلاسفة العقليين 
لم يكونوا شعبيين مع عظيم الاحترام لهم فلم يَشْعْر الأدباء والمتفننون بأنهم يَقيرون 
على استلهامهم. 

وعلى ما في المذهب العقلي من نقص دام هذا المذهبٌ حتى اليوم الذي َبْصرَ فيه 
إمكان مقاومته. ومن المحتمل أن كان أهمَّ مناهضة له ما قام به جان جاك رُوسُو من 
حيث لا يدري فممع أن روسو رَعَمّ استنات فلسفته إلى عناصرٌ عقلية لم يَدْعمْها في 
الحقيقة, يغير نغام عاطفية 8 

وفي ذلك الخَلْط سر نجاح رُوسُوء وهذا الكاتب الشهير لم يَتَلْ حُظُوَةً بمناقشاته 
الفلسفية الضعيفة؛ بل بحماسيّاته العاطفية» وبمواعظه في العَوْد إلى الطبيعة» وبخيالاته 
الإنسانية» وهذا الكاتب الشهيرٌ هو أبى الحماسيّات الرٌّوائية والوجدانيّات الحالية» فكان 
لفلسفته, أو لرواياته تأثيرٌ عظيم في عالّم السياسة: فهذه الرٌوايات إذا لم تَقَيّر طِرارَ 
شعور كثير من الناس» كما قيلء فإنها أعربت عن مشاعر عصره بتحريكها. 

ولأذاحة كرون عه العالة التعسذة القن تشات كته الخورة الفرسييف وهذه الخورة 
ل فحن شبارئة الدحفة ولوكواة زاكر الدياضة الغاطفية 

ولم مط رجالٌ السياسة»؛ الذين دالوا حديفًا بذكرى هذا الفيلسوفء أن يُذيتوا 
إمكانّ معرفة بعض الشيء في كتبه التي : يُخْفى أسلويّها الرائع كُدْسا 00 
والمبتذلات والأغاليط, 00 آثازه أن تُسَوٌّغْ ماكندية العقليون» عفن اللحناة مذ 
الحَدّر ضدّ الوجدان العاطفيٌ. 

ولولا جعلٌ الأحوال التي ظهر بينها رُوسُو إياه شعبيًا لخامرني شك في ذهاب أحدٍ 
إلى عَدَّه من الفلامفة, ولكن الرحل أق المذهب إذا ما لاءّم احتياجاتٍ الزمن العاطفية 
وَجَدَ من فَوْره أناسًا من ذوي البراعة من يَنُسجون له فلسفة. 

ومن ذلكء مثلاء أن مسيو بُونْرُو ذهب إلى أنه يمكن «أن يستخلص من آثار رُوسُوء 
بلا تَكلْفِء فلسفةٌ حقيقية ذاتّ رَصَانة ومطابقة حقيقيتين إلى الغاية.» 

وعلى أي شيء تقوم هذه «الفلسفة الحقيقية»؟ فاسمع قولَ ذلك العَلّامة وذلك 
الأكاييميّ الذي اكتشفها: «إن هذه الفلسفة ليست منهاج توازن» بل هي تاريخ نظي 
أو سِرّيٌّ للإنسانية» ففي هذا التاريخ يُمَيّنْ رُوسُو بين ثلاثة أوججبه أساسية يمكن أن تُعَيّن 
رَمِيا بالكلمات: الطّهرء والخطيئة, والخلاص.» 


الدله 
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فهذا المذهب إذ كان مذهبّ النصارى منذ ألفي سنة كان من الصعب أن يُوصَّف 
بالفلسفة الحديثة, على أننا نَعْلَم درجةٌ تكذيب اكتشافات علم وَضْفٍ الإنسان الحديث 
لآثار رُوسّو العاطفية حَوْلَ حال الطبيعة. 

وكيف نوافق» مع ذلكء على قول مسيو بُونَرُى: «إن التأثير العجيب الذي اتفق لآثار 
رُوسُو يُثْبت بما فيه الكفاية قيمةٌ مذاهبه»؟ فإذا كان النجاحٌ مقياسٌ قيمة المذهب كان 
النجاح الواسع الذي تَمَّ للقرآن دليلًا على قيمة ما يحتويه, على أنني أشكٌ كثيرًا في ارتضاء 
كثير من العلماء لتاريخ رُوسَى في الإنسانية وَفقّ تلخيص مسيو بُوتِرُو الآتي: 


يُرَذّ ذلك التاريخ إلى ثلاثة أدوار: 


)١(‏ حال الطبيعة أو نظام الغريزة. 

(؟) الحال الاجتماعية أى حال الفساد التي يُعَبّر عنها باستعباد العاطفة 
للعقل. 

(؟) الحال السياسية والخلقية أو التجديدء أي إعادة النظام الطبيعيٌ إلى 
الأحوال الثابتة الناجعة التى تَعْقب السقوطء والسقوطٌ هو في انبا العقل 
الفاطفة الح ل كذون عررزة. بل كسمم ها يشت بالقلي: 


وبَعْدَ رُوسُى داوم كُتَابِ قليلون على امتداح أفضلية الوجدان على العقل» ومن ذلك 
أن شويثهاورء المدافعَ الأكبر عن الوجدان. يَحْكُم بأن الحقائق العاطفية أدنى إلى الحقيقة 
من الحقائق العقلية. 
واصطراعٌ العقل والعاطفة إذ كان أَزلِيًا وجب ألا يَعْتَرِينَا العَحبٌ إذا ما رأينا بين 
حين وحين مناهضة الفلسفة العاطفية للفلسفة العقلية. 
0000 وجوه ذلك الاصطراع هو ما نشاهده في الوقت الحاضر فنَدْرُس أمرّه الآن. 


(؟) بعث الفلسفة الوجدانية 

إن الوجدانية الحديثة هي رَذَّ فعل واضحٌ ضدّ العقلية» أو ضدّ عَجّز العقلية» والحق أن 
الفلسفة القديمة لم تستطع أن تُجَاوز بعض الحدود أو أن تُوضِحٌ واحدةً من مُعْضلات 
مكعايرةا: 
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ولم يُلْقَ مذهبٌ ديكازت العقلي ومذهبٌ كَنْتَ الارتيابيء ومذهبٌ كُونْتَ الوضعيٌ 
الضَيّقَء وسّخْرِيَةٌ رينانَ الخالدة أيّ نور على بعض حوادث الحياة والعاطفة؛ فجاز لنا 
أن نفكر مع يشكال العاف «إن آخر ما انتهى إليه العقل هو وجود أشياءً مجاوزة له, 
وجودٌ أشياءً لا نهاية لها.» 

وعلى أيٍّ العناصر تُقام الفلسفة إِذَّنْ؟ وكيف يجاب عن الأماني الخالدة التي يَظَلٌ 
العلّم صامنًا أمامها. 

هنالك اكتشافاتٌ كثيرة حديثة تجعلنا تَأْمْل أل تكون دائرة الوجدانء التي ارْتِيدَتْ 
كديرا قيّما فضى قد القت ضمي أسرارهاء وكان عله السياة وعلم الأمراض قد هذا يعض 
النفوذ دائرةً اللاشعور ومن كَمَّ الحياة الوجدانية» وفي هذه الدائرة نَيْصَّر في كلّ يوم, 
وأكثرٌ من قَبْلء منابعٌ عميقة لمشاعرنا وحياتنا اللاشاعرة فليس لِلّاشعور العاطفيٌ 
وضوحٌ الشعور العقيّ بالحقيقة» وهو يهيمن عليه في الحقيقة؛ لما نراه من نَبّات أَمَال 
العقل على أساس اللاهدوونق الغالب: 

كدو اللاشعور, أو الوَعْيُ الباطنيٌ كما يُسَمَّى اليوم, هربا من النشاط النفسيٌ 
الذي ككذن عنة: خرُوت النشاظ الكخرى. واللاشعود هو مَنْبَعٌ الحياة العضوية أيضًا 
كما أنه منبعٌ النشاط النفمي فيُسْتَتد مَيشْتق ]ليه كثير مخ المساذل الفليقية: ومن اللاشعوق 
تُشْدَّقَ عناصر الأخلاق التي تتألف الشخصية منهاء ويُعَدُ اللاشعور مَخْرَّنَا جامعًا لفكر 
تمع أحدادكا فكننتمة ريكها الدقاعرة منة عل الدواء .وواللاشهون يُتَمَرّد التاسن عل 
الخصوص.ء ولا يختلف المتمدن عن الهمجيّ إِلَّا ِسُمُوٌ روحه اللاشاعرة» ويمكن تعريف 
اللّاشعور بروح الأجداد المتكائفة. ا 

وتقوم دراسة اللّشعور, التي لم تَكَدْ تُبْدَْ على مناهج مختلفة. 

فألقى علم الأمراض العصبية بصيصًا ضثيلًا على دائرة اللاشعور التى ظلت 
مجهولةٌ جهلا عميقًا لطويلٍ زمنء وذلك ببحثه في انفتاق الشخصية وتحليله العناصرّ 
افق 

ةل الفلهفات الشتنة نو دبراسة اللاجوى كافضسةه ون الصعي :أنهو 
من الآن ماذا يمكن أن يحرم متها 

ومسيو بِرغْسُنٌ هو أفضل ممثي الفلسفة الوجدانية الحديثة» ومن أقواله: 
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الفلسفات الوجدانية 


تصبح المعرفة أقلَّ ضبطًا بالانتقال من الجُدْمانىٌ إلى الحَيّويٌّ فإلى النفسيٌ: 
فهنالك يتدخل الوجدان. 


وعند برغْسُّن أن الطبيعة منحتنا العقل من أجل الحياة» لا من أجل تفسير الأمور, 
فنحن نجاوز غايتّه. إذنْ» بمحاولتنا تفسيرٌ الأمورء وعند بِرغْسّن أن العالم الماديّ الذي 
يقول به العلم ساكنٌ غيرٌ دائم على حين يدوم عالم الحياة وعالم النفس في مجرّى أبديّ 
على حسب تَصَوّْر هرّقليت. . 

«فالإدراك يَعْنِي السكون»» ويرى مسيو برغسن أن الأمور تَمُرّ كما لو كان أصل 
التور الذي توضه بالفقل فجاهًا بِخَرْب من السَّدِيم الذي تَنْضَج فيه وى وول 

006 حركة الأشياء ذلك مما قال به فلاسفة قدماء. مما قال به تلامين دِيمُوقريط 
ويروتاغوراسء فهؤلاء كانوا يَرَؤْن أن الأشياء الساكنة أمرٌ مصنوع وأنهاء في الحقيقة, 
مره غن ححياة زاقنة: 

وأصاب مسيو برغْسّن في تفريقه العميق بين الغريزة والعقلء وما فَتِفْتُ في كتبي 
الكثيرة أَعُدٌ الغريزة الغامضة الأمرء مع الحياة التي هي وجةٌ من وجوههاء َجرَ زاوية 
كبيرًا في الفلسفة والعلمء وتّقيم الغريزة في طريق المعرفة سُورًا منيعًا لم يَقَدِرُ أي بحث 
على هدمه. 

ولستُ من الذين يَُومُون المذهبّ الوجدانيّ الحديث على عدم دِقَّتِه ومما يُفيد في 
الفلسفة أل تُوقَف الدَّارَاتُ كثيرًا حتى يَُومَ حولها من التفاسير ما يُحَادَل فيه؛ فالفلسقة 
الواضحة لا تُعَتّم أن تَعْدُوَ مَيْتَةَ والآلهةٌ الثابتةٌ لا تَلْبَثْ أن تصبح غير آلهة. 

واستعملث كلمةً الوجدان غير مرة حتى الآن من غير أن أحاول تعريفهاء فإليك 
كيف يُفَسّرها مسيى برغسن: 

يُدْعَى بالوجدان ذلك الخَّرْبٌ من اليْل الذهنيٌ الذي يُنتَقَل به إلى صميم الشيء 

ليلائم ما هى وحيدء ومن ثَمَّ ما يَتَعَذّر الإعراب عنه. 

ولكن كيف يُنْتَقل إلى صميم الأشياء على ذلك الوجه؟ فإليك ما رآه برغسّن: لم 
يَكْتَفِ بِرغْسّن بالبحث عما بين الأشياء من صلاتء فأراد هذا الفيلسوفٌ المفضال أن 

يَتَعَمّقَ في الحقائق فيثْفدَ في الُطْلّق, والعقلٌ إذ كان عاجرًا عن ذلك رَعَم برغسُن وصولّه 


إلى ذلك بالوجدان الذي هو يَنْيُوعٌ جديد للمعرفة» وبالعقلء مع ذلك؛ ذهب هذا العدقٌ 
للمذهب العقرٌ إلى إقامة مبادكه. 
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وهل لنا أن نَرْجُىَ كشفّ حقائقٌ جديدة بالوجدان» والوجدان لم يكتشف واحدة 
ا ا 0 
اعتراضي هذا بقوله إنه كان يمكن أن يُوَجَّه مثلٌ ذلك اللَّوْم على المنهاج التَّجْرِبِي قبل 
ظهور عَلِيلِهِ بن هذا المنهاج لم يُسُْفر عن شيء بَعَلُ. 

ظَلَّتْ نظرية الوجدان ضِمْنَ دائرة الفَرْضيَّات التي قد تغدو خصيبةٌ ذات يوم, 
ولكنها ليسك كذلك حق الآنه فلتداوة: ]دن عل اند حالم الوجدان اللاشعوري غير 
غافلين» مع :ذلك؛ عن أن البشرية لم تخقىم إلا بعد أن حَقَلّتَتَ هئهه فالعقل لا الؤحذان: 
هو الذي تَمَكّن من السيطرة على الطبيعة. 

وإذا كانت الغريزةٌ والعاطفة وكلّ ما يُنْسَب إلى منْطقة الوجدان مُحَرّكاتٍ قويةٌ 
للإرايّة فإذها أدلاء خطرّة إذا .لم يهيمن العقل غليهاه فَلْنْكْكن: عن الدواة»: هذه الذوّع 
اللّحقَلِيّة التي يُحَاوَلُ تأليهُها في أيامنا الحاضرة. 

ومهما تكن الاعتراضات التي يمكن تصويبها إلى نظريات مسيو برعْسُن فإننا نرى 
أنه بَدَنَ جهْدَا عنيفا؛ ليُخرجٍ الفلسفة من الدائرة التي تدور ضمتّها منذ زمن طويل 
على غير جَدْوَى: فهو قد وَجَّةَ الفكرّ الحديث إلى مسائلَ لم يَفْكَاً المذهبٌُ العقل الجامعن 
يَزيدها غموضًاء مع أنها موضوغ اهتمام البشرية منذ نشأتهاء فلا مناص لها من اتّباعها 
حتى آخر أيامها. 

ظَهَرَ مسيى برغْسٌّن في الوقت العَيّن الذي تَعَبَت الفلسفة فيه من مناطحة الور 
عَيْنْهِ على الدوام فَعَدَلَثْ عن إيجاد مناهج عقيمة» وهذا المفكر العَلَّامّة أَحْيًا في قلب الناس 
المتَعَطَّشَينَ إلى الإيمان آمالًا كان يلوح ضَياعُها نهائياه فهو قد جعلهم يَرْجُون خلود 
الرُوح؛ وهو قد قال للناس إن هذا العالّم ليس تَشَيّكَ قوى عُمْيء وإن العقل ليس دستور 
المعرفة» وهى قد قال للناسء أيضًاء إن الإنسان يَحُوزُ مع قليلٍ من الاختيار» وسائلَ 
الؤلُوج فيما لا يمكن معرفته؛ وإن على الإنسان أَلَّا يعتقد أنه فريسة مُقَدَرَةٌ لقَوّى حَنْميّة 
دافعًا إياه إلى ظْلّمَاتِ لا حدّ لهاء ويرغْسُّنء حين يُوَكّد هذه الأمورء اقتصرء على ما يحتملء 
على إحياء أوهام قديمة: ولكنه أيقظ هذه الأوهامَّ على وجه تكون به مسموعةً» وفي وقت 
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ف 


تستطيع فيه أن تعد عناصرٌ ما يحتاج إليه أناس كثيرون من دين جديد. 
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الفلسفات الوجدانية 


(") نوعا الوجدان: الوجدانْ العاطفيئٌ والوجْدانٌ العقلى 


لع 
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يحاول الفلاسفةٌ الوجدانيُون أن يَفصِلوا الوجدان عن العقلء وأن يجعلوه مشتقا من 
العاطفة الصَّرْفة تنوه بذلك خلطًا يجب تبديده. 

ويعارض أولئك الفلاسفةٌ الوجدانَ بالعقل فيُعَبّر اسم الفلسفة اللّاعقلية عن هذا 
الاتجاه؛ ولا أَجِدُ ما يُسَوّعْ هذا التفريقء أَجَلْء إن دائرة العقل منفصلة عن دائرة العاطفة, 
ولكن الوجدان يسيطر على الأولى سيطرته على الثانية. 

وعندي أن للوجدان نوعين مختلفين أشدَّ الاختلاف. وهما: الوجدانْ العقليّ والوجدان 


و 


العاطفيٌ. 

فالوجدان العقلة يُعَيّنَ قشوة :لك الأفكاى الغريزية والجبثية: أحياناء والتي :هي 
أمَهَات الاكتشافات: الحظيفة الذي كيك العا .ف عضن الساعافة: كما كاق غليله 
ونيودّن وهنري يُوَانكاره ومن إليهم إلا وجدانيين عقليين ويُوانكاره هذا أعلن ذلك 

وتختلف الوجداناثٌ العقلية عن الوجدانات الشعورية في أن الأولى خاصّةٌ بعالم 
الأفكاق جا القانية “خاضّة بعالم الملفاعر. ويتحل الوكدان العاطفية أى الديكي في 
الاندفاعات غير الشاعرة التى تقود أكثر الناس والتى ننافضنها لفقل بكر جُهدِ 5 
عند ذوي النفوس العالية: ولا يَخْدْجَ الأولاد والنساء وَالِفطْريُون والهَمَج والجموع: أبدًاء 
عن دائرة الوجدانات اللّاشاعرة التي هي من أصلٍ عاطفيٌ أو دينيٌ. 

والوضاناث”الحقلية إذنإذها تخاصة بعود قليلمق"النان. والوجهاناكة القاطفية أن 
الدينية إن تُشَامَد لدى الجميع سَهُلَ علينا أن نَدْرك السبب في أن الفلسفاتٍ العاطفية 
شعبيةً على الدوام» فكلٌّ يرى فيها تسويعٌ اندفاعات يعمل العقلٌ القديم والأخلاقٌ التالدة 
على رجرها. 

ويكون الرجلٌ الوجدانيٌٌ العاطفيٌ. في الغالب» من أولئك الرَدَة الذين تختلف 
أَسَمَا وهم :يحب الأزمنة. فكان الرجل اليوائي القديم يستلهم الفلسفةً الغريزية التي 
يستلهمها التَوْرِيُون والعَدَّمِيُون في الوقت الحاضر. 

وقد يكون الواجدان العاطفيّ مفيدًا إذا لم يجاوز بعض الحدودء ولكن مجتمعًا لا 
دليل له غير الوجدان العاطفيٌ لم يُعَتَم أن يود إلى طّؤْر الهمجية الأولى. 
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ونحن إذا ما نظرنا إلى نتائج تقدم الوجدان العاطفيٌ والوجدان العقلّ اعترفناء 
من قؤْرنا بأن سَيْر الحضارة المتصاعدّ مَدِينٌ لنُّمُو الوجدان العقي وتناقصٍ الوجدان 
العاطلفةة وما شأنُ التربية إلا في تَذمية الوجدان العقلي» وما شأنٌ القوانين المدنية والدينية 
إلا في رَجْر الوجدانات العاطفية التي هي من بقايا الحيوانية الأولى» والمثلُ الأعلى هى في 
حفط كو] رن ديك الويهةا تنه قال يشكال بوللعقل نظلامة القاعم على الفياسن والترهنة, 
وللقلب نظاحٌ آخر.» 

ولا نَرْعُم ببياننا الموجز السابق أننا نُجَدّد تاريخ الفلسفة: ولكننا أوضحنا فيه 
فقطء تطورّ الأفكار التي تَرَكتها في الذهن البشريّ» كما عَرَضْنًا فيهه باختصارء كيف بدَا 
فيد الحقرفة القلامفة: 


ليلدلا 


الفصل الثالث 


تطور الفلسفة النفعي 


مذهبٌُ الذرائع (البِرَاعْمَاتيّة) 


)١(‏ فلسفةٌ الذّرَائْع 


هوف الفلسقة”التفمئة القن أطلق :علدها لمت متهي القراعد "إل النسية عن قافر 
الأشياء. لا حقيقتهاء اذ رضي النافعٌ أنه حقيقيٌ؛ فقَدَت كلمة الحقيقة مرادفةً لكلمة 
الفائدة. 

وسُوفِسْطائيُو اليونان» ولا سيما يرُوتاغُوراس الذي ذكرناه في فصل سابقء كانوا 
قد تكلموا عن مذهب الذرائع منذ زمن طويل. 

فعند تلميذ هرّقليت هذا تَعَبّر الحقيقة عما لدينا من فكر عن الأشياءء فلا حقيقة 
خارجة عناء وما ندعوه حقيقةٌ هى حقيقتناء وليس هنالك حقيقة مطلقة؛ بل آراءٌ 
شخصية يَعُدّها من يعتقدها حقائقٌ» والحقيقةٌ متحركة غيرُ ثابتة» ونحن لا نُقَدّرها إلا 
بإحودانا :مقي مكفت كل قرر. 

لا مقياس للحقيقة عند يرُوتاغُوراسء فالحقيقة عنده لا تُدّْبّت بل تُمََلَه ولا يَخْلِط 
هذا الفيلسوفٌ الحقيقةٌ بالفائدة مع ذلك؛ بل يُمَيّ بينهماء ولكنه يذهب إلى إمكان اختيار 
أفيد الآراءء فيرى وجوبَ قيام العدل على الفائدة» لا على الحقيقة. 

ولا ييتعد أضتحات مذهب: الذراقع' العاضرون عن حدهم. يكوتاغؤرانن 'أيذاء قله 
حقيقة ولا خطأ عندهم؛ بل ينظرون إلى النتائج العملية» قال حَبْر هذا المذهب الرئيسش 


ره 


ويليّم جيمس: 
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حقيقةٌ الفكر بنتائجه ... ولا احتياجٌ إلى تَقَيّل حقائقٌ مُعَيّنة إلا عندما يصبح 
من المفيد صنعٌ ذلك ... والفكر لا يكون حقيقيًا ما دمنا غير ذوي منفعة 
حَيَويّة في اعتقادنا أنه كذلك. 


وكان نيتّشه قد صاغ مثل تلك القضايا مع اختلاف في التعبير» قال نيتشه: 


بُطْلان الرأي لا يعني اعتراضنا على هذا الرأي ... فالمهمٌ هو في معرفة الَدَى 

الذي يُعَجّل هذا الرأي به الحياةً ويحفظهاء ومعرفة الَدَى الذي يُمْسك به 

النوعَ ويُتَمّيه فترانا تَميل» كمبدأًء إلى القول بأن أخطل الآراء أكثْرُها لزومّاء 

وبأنه لا بقاء للإنسان بغير مَجْرَى القيّم المنطقية القسريٌ, بغير تزييف العالّم 

بِالعَدّدء ويأن العدول عن الآراء الزائفة يَعْنَى عدولا عن الحياة» إنكارًا للحياة, 

فالاعتراف بأن الكذب قرط كو مو مقارء ا حك للمقاييس المألوفة فيكفي 

الفيلسوفٌ أن يَجْرُقَّ على ذلك ليُوضَع خارج الخير والشْرٌ. 

ويد حل السائل الديفية والخلقية أموا سيل لبن أستكاب مدهت الذوائم:#الاديان 
تكون صحيحةٌ إذا ما جَّعلت الإنسان سعيدًاء ويجب عدٌّ الهم المفيد حقيقةٌ» والإيمانُ 
أمرٌ ضروري فلم يُسْفِر شك مَمْلِتَ عن غير الَطّل من العمل. 

وقزه] الدوافمتين ينظرئزة إلى المعدقيزات كما لو كا اكذيارها خاضًا بإراذة الإنسان: 
وعكس هذا ما يذهب إليه علم النفس. 

فالذرائعي» إِذَن يكون» بحسب مبادثه؛ مؤمنًا أو ملحدّاء ماديا أو روحيًاء فاضلًَا 
اق قاسقا ونق مكفيك الشخصية ومن السديي آله يدي سكل هذا اليا لذ قليلة. 

وإذا نُظِر إلى الذرائعية من الناحية الاجتماعية؛ بدلا من النظر إليها من الناحية 
الشخصية: أمكننا أن نقول إنها أقدمّ فلسفة في البشرية» فكان بضعٌ عشراتٍ من الناس 
إذا ما اجتمعوا لتأليف قبيلة اضْطُرُوا إلى اتخاذ المنفعة دستورًا لجمعيتهم منتحلين 
الفلسفةٌ الارائحية من حي الي ... ويمكن عَدَّ جميع كُتْبِ الحقوق القائمة على 
العادات والتي د شن يُشْتّق منها جميع القوانين رسائل حقيقيةٌ لمذهب الذرائع. 

ولكن هدهب الفراكة. ذا كان أساسًا خوور ) للأخلاق الاجتماعية لم يكن من 
فيز الخطر أن يكوخ أحاشا الأكخلذى ااشتحصييةهالماف :: في الحقيقة» تختلط بالمنفعة 
الشخصية بسهولة؛ ولذلك كان من الصواب قولٌ مسي بُوتَرُو إن مذهب الذرائع هو 
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تطور الفلسفة النفعي 


«فلسفةٌ التجار والماليين ورجال المصافق»؛" ولن يَكُون جيشٌ مؤلف من الذرائعيين خَصَرًا 
على أعدائه. 


(9) شأن الغريزة في فلسفة الذرائع 
قَضَّت الضرورة بأن نْيَسّط نظريات مذهب الذرائع إظهارًا لمسائل هذا المذهب الأساسية 
ونتاكخة. 

فمذهبٌ الذرائع ينطويء بالحقيقة: على آراء مختلفة يَطُولُ عَرْضْهاء ويرى كثيرٌ من 
أصحاب هذا المذهب أنه منهاجٌ لتَيْلِ المعرفة فضلًا عن أنه اختبارٌ نفعىٌء ويختلف هؤلاء 
الأصحاب من هذه الناحية كثيرًاء والحقيقةٌ هيء كما يَفْتََضٍ هؤلاء على العموم, وليدةٌ 
أجزاء للحقيقة نَم اختيارها وَفْقَ فائدتهم: وذلك ل من عد الحقيقة مسففلة عناة 

ويمكن الدفاع عن ذلك المبدأ كما هى واضح. فنحن لا نفعل سوى تجزتتناء في 
الحقيقة» مَفاهيمَ ملائمةٌ لحواسّنا وللأجهزة الْمتمّة لها. 

ولكن العزائم. التي هي وليدة احتياجاتناء إذا كانت نَُوَجِّه تَجَارِيَنا لا ترى أيٍّ 
0 لها في الحقائة ثق الصادرة عن هذه التَّجَاربٍ والمناقضة لزكباتتا فق تشمن اكحان: 
والحقائقٌ التي تَقَرّر على هذا الوجه. وإن كان من الممكن ألا تلائم احتياجاتناء وَجَب 
معانانيه ويشانة العالة, يمكن الشنه تكرة الإناطن القدينة العازفين ,استعفيان 
الأشباح من غير أن يقدِروا على إخضاعها عندما تَتَكَوّن. 

ومذهبٌ الذرائع يَرْدَرِي المبادىً العقلية التي لا فائدةً عمليةً لهاء وهى كثيرٌ المراعاة 
للغريزة والوجدان المترادقَين بعض الترادفء شَأنْ جميع الفلسفات الوجدانية» قال أحد 
فضلاء المدافعين عن هذه المذاهب: 


إن الغريزة أمرٌ لا ريب فيه إنها من المُعُطّيات الْمحْكمة الْمثبّتة» والغريزة. مهما 


كانت مصادرهاء هي عُنْوَان مَيْلِ النوع ونفعه. فاتَّيَاعُها هو الواحبٌ الأول لمن 
يريد أن يّسير مع الطبيعة كما يأمر العقل. 
والذي يبدى لي هو أن | العقل تافو عكن ذلك» لوو صرات تقد الحضارة أن 


وظائف الأعضاء, ولا يميل الرجل 1 85 تهيمن عليه غراقةٌ همجية الأجداد التى 
رَدَعتّها الزواجر الاجتماعية القصفة بصعوية. 
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ممق الويخوة الضازة فى هذهب الذوائع :نذكر: أيضاء تفؤوه البن مق حميع الأبنداك 
النظرية؛ قال وَيلّيَمْ جيمئس: 


كل مذهبٌُ الذرائع عن التحريد ... إلى الفكر ال مين الكاملء إلى الوقائع» إلى 
العمل الناجع. 


أَجَلْء إن العناية بِاُحَيِّنات وبالعمل الناجع أمرٌ حكيم؛ ولكن هذا السلوك إذا ما عَمَّ 
عَدَلَت البشرية عن كلّ تقدم, فالتأملات الخالية عن النفع العمي هي التي أسفرت عن 
أعظم الاكتشافات. 

وَقَبْلَ أصحاب مذهب الذرائع المعاصرين بزمن كان أُوعُوسْت كُونْت قد صاعٌ نصائحٌ 
منشادية لذاك كيم حم أن شك مهاه راسات الحلسة من التوجيه العمل فوّدٌ أن يقوم 
مجمعٌ للعلماء فَيَمْنَعَ المباحث غير النافعة كدراسة تركيب الكواكب الكيماويٌ لاستحالته 
فلق فاخ هذا اهمع يذلك جا كتفت :خدليل ,طني الشفين: الذى :[طلع و مل :ذركين 
الشمس وجميع النجوم الكيماويٌء فبانّباع الأوهام يُوصَلء في الغالب» إلى اكتشافات 
مفيدة إلى الغاية ولولا أبحاث السَّيماويّينَ حَوْلَ الإكسير ما ظهّر علم الكيمياء الحديث: 
ولولا تأملاث مَحْسويل الجريئةٌ لظلّ البق اللَأسلْكيُ أمرًا مجهولا. 

وإذا ما انتشرت فلسفة جديدة وُحِدَ من يحاول تطبيقها على المسائل التي تستهو 
التموين 2 0 تاد فب لواف تو هع ف العدديق هذه الشتها أذ رهفة دنا لفلف : 
الذي عُدَّ مُرَادفًا للحقيقة, إلى أسوأ المذاهبء فمما رأيناه استخدامّه من قبل التّقَابِيّة 
الثورية التي يتعذر أن يُدَافَع عنها دفاكًا معقولا. 

ومع ذلك؛ وفي كَ زمنء يَيْدُّو مُخُترفو السياسة الذين تَعَوّدوا خَلْط الحقيقة بالمنفعة, 
تتام وفيا لمذهب الذرائع: ومن أولئك نذكر رُويشْيير الذي انتحل في إحدى خُطّبه 


صتنا عزؤوة عكر عل أصحان فدهب الأزائة العاضوين» عد أن اندع انان 
بالفرضيات الفلسفية قال: «إن الحقيقة عند المشترع هي كل شيءٍ نافع للعالّم صالح في 
العيل؟ ا 

وَيَظلٌ الحكم الذي أبديناه في الصّفخات السابقة عن مذهب الذراكغ. مستقلا عن 
الأمم التي نَبَتَ فيها هذا المذهب وعن المكان الذي ظهر فيه؛ ويمكننا أن نُسَوّغْ بعضض 
أخداكهذا الذشي عند تقرنا إل أنه ككاء كنل اللخسوضن. لذي :ادر يكين التقعوين الذين 


أن 
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ليس عندهم من الوقت ما يستنفدونه في المناقشات والذين لا يريدون أن يُمُسكوا من 
المبادئ بغير نواحيها التي يُستفاد منها في الحياة اليومية. 

ومذهبٌ الذرائع إذا ما نُظر إليه من تلك الناحية وُحِدَ أنه ملائم لاحتياجات الولايات 
المتحدة» ومن مزاياه أنه يساعد على تة قور الشلم السيقة فيال كهو إذاسا نه كن هده 
الجهة على الخصوص كان من الحقّ أن يُشَاطّر الحكمٌ الآتي الذي أبداه المؤرخ فيريرو: 


إن مذهب الذرائع الأمريكيٌّ هو مذهبٌ توفيق على الخصوصء فهو يَمْيِفْ إلى 

منح الناس وسيلةً التوفيق بين الأفكار والمذاهب المتعادية بإثباته أن جميع 

الأفكار» حتى المتهادمَ منهاء يمكنه أن يساعدنا على أن نكون أقومَ وأحكم 

وأحسنّ مما نحن عليه؛ وما الفائدة في الاصطراع انتصارًا لمذهب أو فكر على 

مذهب أو فكر آخرّ بدلا من نَرْكِ الناس يستخرجون منه؛ أحرارًاء كلَّ خير 

يمكن أن يؤديّ إليه؟ ومن يَعْرفٌ أمريكة الشمالية يَقَلْ إنه إذا ما وُجد مذهب 

أمريكيٌ بالحقيقة كان ذلك المذهبّ. ا 

تَختم بهذا الفصل دراسةٌ المبادئ الدينية والفلسفية التي عَدَّتها النفسُ البشرية 
حقائقّء ونحنء بعد أن رأينا الأديانَ تَعَيْر بالآلهة عن احتياجاتنا وأحلامنا وآمالنا وَجَدْنا 
أن الفلسفاتٍ تقوم على الإنكارات من غير أن تُقيم ما هى دائم» وبعض الفلسفات يَرْعُم 
الآن أنه يُوَّلّهُ الوجدانَ وبعضها الآخر يَرْعُم الآن أنه يُوَّلّهِ المنفعة بَيْدَ أن هذه الأصنام 
الجديدة ليست من القوة والنفوذ بحيث تفرض حكمّها زمنا طويلا. 

وبجانب الأديان القديمة والفلسفات الحديثة التي مَقتّرح تحويلَ أوهامنا الناشئة 
عن رَعْباتنا إلى حقائق أقام العلمٌ ببطء حقائقٌ مستقلة عن هذه الرغبات» فسنبحث في 


هوامش 
)١(‏ يظهر أن كلمة «مذهب الذرائع» قديمة جدَّاء فقد استعملها كنت» قال مسيى 
غويلو: 
يسمي كنت بمعتقد الذرائع المعتقد الذي لا نقدر على تسويغه بالتأملء» والذي 
يرضى به» ولو موقتاء كمبدأ للحركة وذلك وصولًا إلى غاية معينة. فقيمة مثل 
هذا المبدأً تكون بحسب ما يكتب للمشروع من نجاح أو حبوط. 
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(؟) المصفق: البورصة. 

(؟) من التقرير الذي كتبه مكسيمليان رويسيير باسم لجنة السلامة العامة, فدِّيَ 
في مجلس العهد في اليوم الثامن عشر من شهر فلوريال (الشهر الثامن من السنة 
الجمهورية) من السنة الثانية» فطبع بأمر هذا المجلس. 
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الفصل الرابع 


الآراء الحديثة فى قيمة الفلسفة 


)١(‏ الأَسْسُ النفسية للفلسفة:ء آراء العلماء في الفلسفة 


للحقائق الدينية التي بحثنا فيها مصادرُ عاطفية ودينية وجَّمْعِيَّة ولكن ما لها من 
المصادر العقلية قليلٌ إلى الغاية وللمبادئ الفلسفية التي فَرَغُنا من البحث فيها مصاددٌُ 
عقلية ودينية» فليس للعناصر الجّمْعِيَّة والعاطفية سوى تأثير ضعيف جدًا في تكوينها. 

ولسن تمق الفول فعريف التلسفة الشاكيرة؛ وذلك التكول فعا ماعن القخضوص: 
وفيما مضى كان يَلُوح للفلسفة تفسيرٌ الحوادث وتعيِينُ عِلّلها الأولى» وفيما مضى كانت 
الفلسفة تختلط بعلم اللاهوت فافترقت عن هذا العلم بالتدريج» ثم أخذت تناهضه. 

ومعظمٌ الفلسفات الحديثة يَرْعُم قيامّه على العلم في كلّ وقت» ولكنه يختلف عنه في 
أمر أساسيٌ. فالفلسفة إذ كانت وليدة الخيال الذي يُقَسّرٌّه العقل فإنها عُنْوَان أقصى ما 
يَصل إليه العقل غير مستعين بالمناهج التَّجْربِيّة: والعلمُ. وإن كان يشتمل على فَرْضِياتِ 
ناشئة عن الخيالء يَضَعْ هذه الفرضياتٍ تحت رَقَابَة التّجْربة والترصد. 

وهذا الفرق هى من أهمٌ الأسباب التي تجعل الفلاسفة دون العلماء» فالفلاسفةٌ ليس 
لديهم من وسائلٍ تَرَصّدِ العام غيرٌ ما تشهد به حواسّهم على حين يُوَسّعْ العلماء حدود 
هذه الحواسٌ بطائفة من الأجهزة, وما اتَمَقَ لمبادئ الكؤن من التحول بفضل استعمال 
ذلك الأجهرة لم تطغ آية فلسفة أن ممكذلٌ عليه قما تدان حَوْل عد كْرَننا الأرضية مركرًا 
للعالّم من الأفكار فقد قَلِبَ رأسا على تمقب بفعل اكتشاف لات دَلّت على أن أرضّنا ليست 
غيرَ كوكب سَيَّار صغير سابح في الفضاء بين ملايين النجوم؛ وكذلك هُدِم ما دار من 


حياة الحقائق 
النطريات. كول الدلقة:غرذها أمشس الترمن عن عون الوجودات الحامرة القت هق 
أنواع سابقة بتحولاتٍ وراثية بطيئة متراكمة. 
| ومبادئٌ الفلسفة إذ لا يمكن تحقيقها بالتَّجْربة كانت العناصرٌ الدينية ذاتٌ دَخْلِ في 
وفعي قاض أكانر الفل1فة المعليان بك كاذه وكنت واو غوف كرجه ف الديتيات 
من حيث النتيجةٌ» وما مبادئٌ كتاب «انتقاد العقل العملي» اللاهوتية» وما تأسيس الدّيانة 
المعروفة بِالوَضْعِيّّة مؤخرًا إِلَّا أمثلة بارزة على ذلك. 
والفلسفةٌ» لضَعْف وسائل الاستقصاء فيهاء اضْطَّئّت بالتدريج إلى أن ترك للعلم ما 
كانت تَرْعُم حَلّه من المسائل؛ ثم اقتصر عملها في نهاية الأمر على ما بعد الطبيعة المٌّرْفَة 
فمن أَجْلِ تلك الأسباب المختلفة رأى كثيرٌ من الأَلِيَّاءِ في الوقت الحاضر أن الفلسفة 
فق المعارف:الخانوية يعد أن كانة: تعد عل راس العلرم. 
وإليكَ كيف يُلَخْضٌُ رئيس المجمع العلمي المفضال إميل ييكار ري العلماء 
المعاضريق ف الفلسفة قال ويكان: ْ 


من النادرء كما أرىء أن تَحِد بين العلماء تين إلى العلوم الطبيعية من 
يَأبَهُونَ إلى الفلسفة با معنى الصحيح ... وتبدى المناقشاث حَوْلَ الحقيقيٌ 
والصحيح: العزيزة على المذاهب الفلسفية في كلّ زمنء من اللو لدى من 
يتخذون التجربة والترصدّ رائدَيْن لهم ... ويدْظُرُ العالم بعين الحَذَّر إلى دقائق 
التّقد التي لم نُوَّنٌ إلى اكتشافاتٍ فَكَالّة ... ويّرى العالم, على العموم؛ أن 
الفيلسوف يتكلم بلغة غير لغته فلا يحاول أن يَفْهَمّهِ ... وتّثير الفلسفة» في 
الغالب» تمائل يله حوان: 


وجاء في كتاب أرسله إليّ صديقي العالمٌ المشار إليه يوي فيه رأيّه ذلك كما يأتي: 


أرى من الواجب أن تَحْفَظ كلمة الفلسفة للقصائد والأَخيلّة حَوْلَ ما بعد 
الطبيعة» فهنالك نباتاتٌ لا تَغْرّس في الْحْتَيرَات. 


وأبدى كثيرٌ من مُحْتَرف الفلسفة في نهاية الأمر من الآراء ما يشابه ذلكء» فاسمع 
القول الآتيّ لأحد مشاهيرهم ويليم حجيمس: 
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يَعْنِي وضعٌ الرجلٍ قدمّه في صِنْف من الفلسفة أن يكون ذا علاقاتٍ بعالم 
مختلف عن العالم الذي تَرَكَه خَلْقَه في الشارع؛ وبلغ ابتعاد أحد ذَيْنك العالَمَين 
عن الآخر مبلعًا صار يتعذر معه أن ن يُفكّر فيهما في وقت واحد . .. وفي العالّم 
حيث جعلكم أستاذّكم تَنُفذدونء يبدى كل شيء بسيطًا نظيقًا نبيله فلا تَيْصر 
متناقضاتٍ الحياة» ويَظّهّر ذلك العالّمُ من طراز قديم يَرْسُم العقل فيه 
الخطوط الكُبرّى وتّصل مقتضياتٌ المنطق فيه مختلف الأجزاء ... والواقعٌ أن 
ذلك رَسُمٌ واضح فوق عالمنا الحقيقيّ مضافٌ إليه أكثرٌ من أن يكون وصفًا 
لهذا العالم ... فلا تَجد فيه إيضاحًا لعالمنا المعَّنِء فيّقام مقامّه شيءٌ يختلف 
عنه اختلافا تاماء بدلا من تفسيره. 


وتقديراتٌ كتلك في ضَعْف قيمة الفلسفة مما تَحجده حتى عند أساتذة الفلسفة: فما 
كدي مولا الاسافة من عدم اكرات لها يلك غايكة فى الزمن حال ومن كان فق رمن 
ذلك فلْيُراجع التحقيق الطريفّ الذي قام به مسيو بينه لدى أساتذة الجامعة الرسميين 
ليَعْلَمَ المذاهبٌ الفلسفية التي ينتسبون إليها وماذا يُعَلُمونء فهنالك يرى أن مُعْظم هؤلاء 
الأساتذة كف عن الدفاع عن أي مذهبء وأنهم يقتصرون على تدريس النظريات التي 
يدها رؤساءٌ الجامعة دَعْمَا مُوقَته ما داموا مُكلَّفِينَ بإلقاء بعض الشيء وما دام أولثك 
الرؤساء يُوَحّهُونهم توجيهًا مختلفًاء والذي يظهر أن المذهب الوجدانيّ ومذهبّ الذرائع 
النفعىّ هما أكثر المذاهب حُظوَةَ في الوقت الحاضر. 

ونا تقاهدة مق فم اكرات العلماء والأسافذة"المداسة الفلمقتة مهد قا العديون 
لقف أيضًاء وما وْضِع عن الحقيقة والجمال والخير وصفاتٍ الروح ... إلخ من تآليفٌ 
تليدة فيلوح لغوًا هزيلًا خليقًا بأن يُترك لعلماء اللاهوت. 

والفلاسفةٌ الرسميون إذ عَطلوا من كلّ نفوذ داوموا على الجدال بإسهاب في مسائلٌ 
مطروقة منذ أكثر من أَلفَي سنة غيرَ مُضيفين إليها عنصرًا جديدًاء وما كان لهم مَعْدِلٌ 
عن الإبياء فق التين قرا لخواء الك 

واليؤةٌ تَكَكَوّل الفلسفة القديمة إلى .خلاصة بسيظة للمياذئة العامّة في كلّ علم: 
وتنقلب الرسائل الفلسفية التي تُطْرّح أمام كليات الجامعة إلى رسائلَ في العلم الخالص. 

وإذا ما نظرنا إلى الأحكام الآنفة الذكر وحدّها ظهر لنا شأنْ الفلسفة في الوقت 
الحاضر ضعيفًا إلى الغاية» وسنرىء مع ذلكء أن نفوذ الفلسفة» وإن كان دون ما كان 
عليه في الماضي بمراحلء لا يزال عظيمًا. 


١ا/‎ 


حياة الحقائق 

(1) القيمة الحقيقية للفلسفة (الروح الفلسفية) 
لَخّضْتُ في المطلب السابق تقدِيرٌ غدد كيير من العلماء والقلاسفة المعاصرين للفلسفة: 
وهذا التقدير إذ قام على المنطق العقلي فإنه لا يكون تقديرًا إذا ما خَرّح عن تلك الدائرة. 

وأولُ ما يجب أن يُنْظر إليه هو أن ن الفلسفة كانت تلائم» فيما مضىء احتياجًا إلى 
القع فيما عَجّر العلم عن قضائه: فظلّت الفلسفة لهذا السبب دينَ ذوي النفوس 

والفلاسفةٌ وحدّهم: حتى الزمن الحديث؛ ظلُوا حَمَلّةَ بعض الآراء مع عدم قيام 
العلم بذلك: وكانت هذه الآراء قليلةٌ الوضوح أحيانًاء فكان في غموضها سِرٌّ نجاحها في 
الغالب. ومن القول الصائب أن المبدأ إذا ما غدا واضمًا عاد لا يكون خصيبًا 

وَمَثْل الفلاسفة :تاريخ الفكن البشرئ. هأنا أشقى من شان الْتَفَنْدَين والأدياء 
والشيعراء في بعض الأحيان» فهيمن أرسطو على التعليم في القرون الوسطى وهيمن 
ذيكاذت عل القزن السابه عدر ويلة كنت من القافر ما قبل سمعه يكن «إن تضئف 
الفلسفة الأوروبية صَدَرَت عنه في القرن التاسعٌ عشرّ مع الارتباط الوثيق فيه.» 

وكان لخلفائه فيخته وشُويذهاور وَنِيتّشه وغيرهم بالغ الأَثّر أيضَاء وبعض النظريات 
العلمية وحدّهاء كنظرية التحول التي أسفرت عن إمكان نقض مبدأ خلق العالم وإقصاء 
مبدأ النهاية. هي التي كان لها مَدَى أبعدُ من ذلك. 


ونحنء لكي ذُقَدّر شأنَ الفلسفة تقديرًا صحيحًاء نرى ألا يُبْحَتْ عنها في الزمن 
ا مر الور م 520008 
الحقول. 


فالفلسفةٌ قد عَدَّت الدّيانات» حتى السياسة: بمبادى شِبْهِ عقلية» ذاتِ قليلٍ خيا 
في الغالب لا رَيْبء ولكن مع إفادتها. 

وأضحت الفلسفة» في أيامنا أيضًاء دار صناعة يَقنّيس منها مُحْتّرفو السياسة الذين 
عدوا علجاة لوت الأدنة السديةة بكتري معدن فراهف كاذل خا ذكسيق السشلكة وترض 
الاشتراكيةٌ مُسْبَعَتَين من مبادئ هيغل الفلسفية. وظلَّت الجَذْرِيّة (الرَّاديكالِيّة) تستلهم 
ساي أرقت كوت زول زمن» وض الاي الي تستوبسي الفلسفة الوجذانية. 
ونَيْصِر الكاثوليكية العصريةٌ وحن فلسفةٌ الذرائع. 

وإذا كَدَوْت ذلك التأثيرَ الذي لا جدال فيه والذي يُشْتَقَ, ٠‏ في الغالب من الأوهام التي 
تَعْدل أوهاحَ علماء اللافوت أمكنكَ أن تقول: إن الفلسفة أَلْقَتَ أنوارًا حقيقية على كثير من 
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الآراء الحديثة في قيمة الفلسفة 


الموضوعات: والفلسفةٌ هي أول من أثبت أن معرفة العالم الخارجيٌّ تقوم على تفسيرات 
الحواسٌء وأن الحقيقة أمرٌ يَتَعَذّر الوصول إليه. وهكذا بَدَثْ للأنظار نِسْبِيّةُ التصورات 
البشرية؛ قال نِينّْشه: «إن الفلاسفة هم الذين اخترعوا العِللَ والتعاقبّ والنهائيةٌ والدُسبيّة 
والجبرية والعَدّد والقانون والحرية والكيفية والغاية.» ٌ 

ودَوْرُ الاكتشافات الفلسفية ذلك هو عنُوانُ طّؤْر آفلء وفي الدَّْر الجديد الذي دخلت 
الفقيك حه مايق الللريف لا كني وريه د اشير نادي رليات للتميم 

وشأن الفلسفة إذا ما زال كعامل اكتشافٍ تَرَك, على الأقل» طِرارًا للتفكير يُعَيّر 
عنه بالروح الفلسفية» ويقوم هذا الطّراز على 5 العام من الخاصٌء وعلى الإتيان 
بِمُرَكَباتِ من مواد صغيرة يجمعها ألوفٌ الباحثين. 

وحُقّ للعلم الحديث أن يستخفٌ بالفلسفة لسَبْقه إياها بأبحاثه. ولكنه لن يستغنيّ 
عن الروح الفلسفية فالروحٌ الفلسفية في كلّ زمن هي التي تَسْتَذبِط المبادىً العامة من 
أعفار اذ ثم توه هذه يادي على 7 غير شعوريّ ف عقن الأحيان, مسحت 


إ# 
0 


مبادئ من العقائد حتى يحين الوقت الذي تَقلّب فيه هذه المبادئ ا ل عَقب. 


هوامش 


)١(‏ يكون الأسلوب الغامض في الفلسفة وفي معظم الموضوعات وليد الفكر الغامض 
في الغالب» وقد يكون الغموض, على استثناء. نتيجة جدة المذهبء وهذا ما أصاب مسيو 
برغسن في بيانه في كتاب تفضل بإرساله إلي حول هذا الموضوع فأقتطف منه ما يأتي: 


وأما حول ما أبديتموه في كتابكم الأخيرء وفي الكتاب الذي قبلهء من الملاحظات 
عن الوضوح في موضوع الفلسفة فاسمحوا لي بن أقول لكم: إن المبدأ الفلسفي 
الذي يفهم أول وهلة هو المبدأ الذي كان يخامر النفوس سابقاء أو الذي هو 
مجموع أفكار موجودة قبلًاء فمطالبة الفيلسوف بهذا النوع من الوضوح 
تعني افتراضًا بأن جميع عناصر الحقيقة الفلسفية كانت موجودة في نفوسناء 
وبأن الفلسفة عاجزة عن التقدم؛ وعندي أن على الفلسفة أن تتقدم كثيرًا ما 
دام كل تقدم حقيقي وليد أفكار جديدة مثيرة لمعضلات سابقة فتقتضي من 
القارئ لهذا السيب كبير مجهود وتبدى له ذات طابع إيهام» ولكن القارئ إذا 
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حياة الحقائق 


ما أوغل في الفكر الجديد بدت له الأفكار القديمة مبهمة؛ وذلك لأنها تسير 
بالقارئ إلى مصاعب يقدر الفكر الجديدء عند وجودهء على حلهاء ولا ترى فكرًا 
نظريًا مهما واحدًا يبدو اليوم واضحًا لم يكن مبهمًا في الأصلء فلا ينبغي أن 
تقاس قيمة الفكر الفلسفى في سهولته التى تدرك أول وهلة»: بل في قدرته 
مال كل التظنلكت.وق أتضاحة بالتدريه من لقا نفسة: وللاعتراضاك التي 
توجه إلى المذهب الفلسفي باسم الوضوح المباشر نفس المصدر الذي وجه 
إليكم في موضوع القردماكف وهذا المصدر هو المبدأ أو المعتقد (الملائم لروحنا) 
القائل بحيازتنا لجوهر الحقيقة: وبأن كل تجديد لا يكون سائقًا إلا إذا كان 
وجهًا من وجوه المباحث المعروفة لدينا مقدمًا. 


الفصل الخامس 


)١(‏ التفسير العلمي للحوادث 
إنناء بنفوذنا دائرةً المعرفة العلمية للحوادثء نَدْخْل عالمًا جديدًا تامَّ الجدّة. ففيه ترى 
تَغَيْر مناهج الدرس وتَعَيّر التفسيرات والنتائج» وفيه ترى أن الإنسان - وقد خرج من 
نفسه في آخر الأمر - اكتسب سلطانا عظيمًا على الطبيعة التي استعبدته استعبادًا وثيقا 
في قرون طويلة. 

وما دَرَسُناه آنفًا من يقين دينيٌٌ وفلسفيٌ وخلقيٌّ فقد كان شخصيًاء فذلك اليقينُ إن 
عن لاضقًا بدا الع يُسكيد إلى غير العناصى العاطفية والديفية :وذلك اليقين إذ كان ابا 
لآراء زمن ما خضّع لتقلبات هذه الآراء. 

مامه الغلء زفي ترات ولك الحفافق الشكمرة بنعافة :2 امي مك 
إثبات كل واحدة منها على حِدّة فتكون في مَعْزْلٍ من الجَدَلء وأدَّى البحث العلميٌ إلى 
افتفال الزويع البكرية من الباطدي إل الشارهي». ْ 

وه القلضيةة الطوالدف كان >التسدين العلية خا ما مداقرة الحقلاه لقن 
فقل الفلاسفة ]3 كان يقتاول وهات الننسن اميل من «اكمط اك بعيةة مق مراقية 
التجرية ظَلَّت مبادئهم باطنيةٌ والعلمٌ وحدّه هو الذي أدخل الإنسان إلى دائرة خارجية 
كان يَجْمَل علمٌ اللّهوت والفلسفةٌ وجودها. 

ولم تُرْسَم خطوط معرفة العالم الحقيقية إِلَّا باكتساب مناهجٌ وثيقة للتَرَصّد 
والتجربة؛ ونرَدٌ أوائل هذا التطور إلى عصر النهضة. 

و عن الدّراسات العلمية الأولى طَّعْنْ التفاسير اللاهوتية في الصميمء وذلك 
بإثباتها أن العالم خاضحٌ لسّنَّنَ ثابتة لا دخل فيها لَهَوى العزائم العلوّية. 


حياة الحقائق 


وأسفر توسيعٌ مَدَى ذلك المبدأ بالتدريج عن بلوغ العلم مبادئىً جديدة» والإنسانء 
إذ عَدَل عن مطالبة آلهته بتفاسيرَ لم تُعْطِه إياهاء وَل وَجْهّه شَطْرَ العلم الذي غدا لدى 
الكثيرين معبودًا يُؤْمَل منه كل شيء. 

ومع ذلك لا ينبغي أن يطالب العِلّمُ بغير ما يستطيع أن يُعْطِيّه فللعلم وجهان 

مُحَيّران في الحقيقة, قوق فاون عل يكن بسنا إها كا وهو عاجزٌ تجاه مساكلَ كثيرة 
البساظة في الظاهرء والعلم - وإن احْتَشَّف البخارٌ والكهرباء وأخضع ذو الطبيعة 
بمدقيالهاتنا - لم يَمْطِعْ أن يقول لنا السبب في أن كن لاوط فصي ةوق أن 
الحجر الذي يُرْمى في الهواء يَسْقط, وفي أن قضيب الشمع الذي يُدْلّك يجتذب الأحِسام 
التكقرفة انسفن العدس حاف بالمسافل الحى كط ول تهواتن: 

وورولذلك«التداقمن رين تذتيى القيرة يمدي التجو هل إدراكنا متاخ الفلم 
وغايّته وحدوده» وإن شتت فَقَلْ جهانَ بناء المعرفة. 


و 


)١(‏ المعرفة الوَصْفيّةٌ للحوادث 


د 


َتَكشّف جميع الحوادث التي يَتألَك الكؤن عق متسموهنها ينا تشهن عن من الاتطداعات 
على حواسّناء فالحواسٌ تَظَلٌ واسطةٌ بين الكؤن الحقيقيٌ وبيننا. 

والعقلٌ؛ حين يُقَسّر تلك الانطباعات, يأتينا بصورة تُقْبَلُ على أنها صورةٌ صادقة 
للعاكّم الخارجيّ وإن لم تشابهه. 

ولا تَُوتّنا طبيعة الأشياء الحقيقية إِلَّا لأننا نَعْرِف العالّمَ الخارجيّ من خلال 
حواسّنا فقطء ولو افترضنا أن الحواسٌ تُرِينًا الكونّ الحقيقيّ وأن الصوتٌ ليس وليدَ 
ذقنا ون اضيا نس 'تكرجة تركيف كمكة عيدنا لكات يعوفتنا تلاشياء. ناقضة أيضناء 
ما دامت حواسّنا والأجهزة التي تُوَسّع مداها لا تَكُشف لنا عن غير أجزاءٍ قليلة من العالّم 
الحقيقيٌ والعينء مثلًا. لا نيصر سوى عُشْر الحليْفٍ اللامع؛ والعينُ لى كانت قادرة على 
ودر الإشكاعات الى تصدن عن ذوات الحياة مع ورحة عزارقيا لأيكدها أن تر 
ذوات الحياة هذه في الليلء والكائنُ الذي نُبْصِره هى شكلٌ وهميٌّ ناشىئٌ عن حواسّناء فلى 
انتهينا إلى تأَمّله كما هو في الحقيقة, أي مُحَاطَا ببخار الماء الذي بتاع رمق وبالشهاء 
الذي ينشأ عن حرارتهه لَبَدَا هذا الكائنُ لنا ذا منظر سَحَابِيٌ مُتَبَذّلِ الاستدارات. 
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بناء المعرفة العلمي 


وحواسّنا إذ كانت لا تستخلص من الحقيقة غير ما هو سهلٌْ الالتقاط كانت الصّوّر 
التي تقتطعها حواسّنا من الحقيقة مصنوعةً إلى الغاية بحكم الضرورة: ونحن لا نَرْسُّم 
سوى الظواهر بجعلنا في المتصل منقطعًا وفي غير المحدود محدودّاء وإذا ما قيل إن 
استدازات التستم الحقيقية لا كقف إلا حيك يتقطع هذا الحسم عن الحركة وكب أن 
يقال إن هذا الاستدارات لا تَقَفْ أبدّاء فقطعة اكفدن ف اليد تتحرك لتجاذيها فى وأبعذ 
الكواكبء وتبادلهما الإشعاع؛ فلا تُوجَّدء إِذَنْ في الفضاء حدودٌ غيرُ التي يَدْسُّمها إحساسش 
حواسّنا أى أجهزتناء ونحن إذا ما تَيّتنا هذه الحدود لم يكن ذلك حيث ينقطع الجسم 
عن الحركة, بل في المكان الذي يعود غيرَ مُؤَّذَّر في حواسّنا الناقصة. 

إِذَنْء تُوجد ذواث الحياة» أى تُحَدّده على وجه مصنوع., عناصرٌ الكَؤن بحسب 
إمْكانِيّاتها الإحساسية. 

ويكون لمخلوقاتٍ ذاتٍ حواسٌ مختلفة عن حواسّنا رأيّ في الكون غيرٌ رأينا ومن 
المحتمل أن يكون من شأن حواسٌ بعض الحيوانات شعورٌ هذه الحيوانات بِصِفَاتِ 
محيولة لدعا فالكن اق كفو من التسرواناف كوس و«الللماء دراك مسوانات ديات 
حِس في معرفة الجهات» وأن بعضًا منها ذو إدراك للوقت قبل حلوله ... إلخ» ولى كانت 
هذه الحيوانات من الذكاء بحيث تحاول تبليغنا انطباعاتها لعَجَزْنا عن فهم لغتها كمَجُز 
الأكمهِ' عن قَهُم الألوان ما دامت هذه اللغةٌ تُعَبّر عن صفات غير معلومة عندنا. 

وليس للعلم؛ مع ذلك أن يشتغل بالحقائق بعينهاء أي بكُنهها كما يَسْعَى إليه 
الفلاسفة» ولا أن يعارضٌ الظواهرّ بالحقائقء أي الحوادتٌ التي تُوحِي بها حواسناء ومن 
حواسّنا هذه تتألف معادلاتٌ سَهْلَةٌ الَدْخَّلِ لأشياءً ممتنعة المدخلء والانحرافاتٌ التي هي 
ليذه حواشكا إذاعافك متشابوة النس حميع الموجودات الع :هي من طران: واد أمكن 
العِلّمَ أن يَعْدّها حقائقٌ وأن يَشْيدَ صَرْحَه بها ونحنء إذا لم نَبْلُع الحقيقيّ» ندْرِكُ صورةً 
معادلة للموجودات الْرَكّبَة مثلنا. 

والعلم» في مباحثه. لا يكترث لهذه الملاحظات مع ذلكء فهو لا يبالي بكوؤن العالّم 
الذي نَيْصِره حقيقيًا أو غير حقيقيٌ» والعلمُ يرضى بالعالّم كما يبدو فيسعى في ملاءّمته 
غيرَ باحثِ عن رأي الحشرة فيه وعن حيازة ساكن الشّعْرَى" أو أيٍّ كائنٍ عالٍ لحواسٌ 
أخرىء فمعارفنا على قَدَرنا ونحن لا نَهْتَمّ بها إلا لأنها على هذا القَدَر ونحن نعرف من 
الكون ما نصل إلى اكتشافه؛ ونحنء إذ نكتشف فيه كلّ يوم أشياءً أكثر من قبل وتُدْرك 
هذه الأشياءً بأَدقّ من قبلء نرى بُنِيانَ معرفتنا يَعْظُم على الدوام. 
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حياة الحقائق 


(؟) الانتقال من الكَيْفئْ إلى الكَمّىّء قياس الصّلات بين الحوادث 


تَرَدٌ الملعرفةٌ الحقيقية للحوادث إلى الدّوْر الذي اكتسب العلم فيه لد يُعَبّر بها عن العلائق 
العَدَدِيّة المستقلة عن كل تقدير شخصيٌ. والعلمٌ قد وُفْقَ لذلك بالانتقال من الكيْفيّ إلى 

ولا يكون علمٌ بغير ذلك التطورء وغلمٌ النفس والتاريخ إذ لم يَتْقق لهما ذلك ظلّ 
ميهمين مذبذبين عُرْضَتَّين لتفسيرات متناقضة. 

وََدل” انضفك الللكحطا ف :فى" النطال» على لوقه بين« التقويزالة: لعفي بوك1 
التحادثة الؤاحدة ويف القول يان" الحدع كفي أن .رازن أو ها ”انطياقا. يمكن أن 
يتلق" باحفلافالأشخاصض أو بحسب حالة الشخض الفيزنولوجية» ويفني العضير عن 
تقل الجسم أو درجة حرارته بِالرّقم تخليصٌ الملاحظة من كل تفسير شخصيٌ. 

والعالِمٌ يزيد عِرْفانًا بالعالّم, أو بعلاقاتٍ الأشياء بعضها ببعضء بزيادة تلك 
القياسات» أ التعريفات المضبوطة التي تَعْدِل القياساتٍ في العلوم البيولوجية بع 
العدول؛ والعالِم يُيْصِر سَيْرَ الكواكب ويكتشفٌ تركيبّها ويقرأ في بقايا الموجودات تاريخّها 
فيُوَسّع دائرة تصوراته الذهنية التى كانت ضيقة كثيرًا لدى من ظهروا قبلنا. 

وقارة "اقلم الاساسنة هي الم يَسْعَى إليها بعناي هي إِذَنْ إقامةٌ صِلاتٍ كمي 
من الحوادة نولك إذا كان غنوان دون الإحسان البزهاك:فإن الكيفي هي غنوان دون 
العراة انض والكتت سيط رهن الكزن فينطوي خل رجهم 


شان ابشخريه والتَرّصّد 


وَكيف يُوفق العلم لتعيين العلائق العددية بين الحوادث؟ 

هو يَصِلْ إلى ذلك بالترصد والتجربة؛ وذلك لأن الحوادث لا تَدْرَكَ إلا لظهورها 
حركةٌ» أي تَعَيرَاتِه فما كانت الحرارة والكَهُرَبَة وجميعٌ وجوه الطاقة لِتَيْدُوَ لنا إل بفضل 
انتقالاتٍ الأجسامء وتنشأ الصفات التي تَقَدّر بحواسّناء في كلّ وقتء عن التَعَيّرات المادية 
المَرئيّة أو الخّفيّةه وتدلٌ جميع آلات القياسء كميزان الحرارة ودليل التَيّار الكَهُرَبِيٌ 
الكهن مكل ظك الانتفالاف: فحضي: لإدراك عدي اللطواةث هيه 1 إذن أن تمش .هذة 
الحادثة لتَحَؤُلات مؤدية إلى حدوث حركات. 


بناء المعرفة العلمي 


ومن الممكن؛ بل من الراجحء أن تشتمل الطبيعةٌ على شيء آخَّر غير الحركة؛ ومما 
لا ريب فيه أن جميع الحوادث ليس من أصلٍ مُتَّحَرّكِ الأجزاءء بَيْدَ أن تركيب حواسّنا أو 
تركيبٌ الآلات التي تُكْملها يَمْتَعنا من معرفة الحوادث التي ليست من مثل ذلك الأصل 
الكَحرّك الأجزاء. " ا 

ِذَّنّ يقوم العلم التجربي على قياسات» ومن الممتنع حيازةٌ قياساتٍ دقيقة فلا 
تقرف اه حقبافة كيوياوية حفط وفق دويق التعدو ركنا تضق عزن قا وار 


كل ها يمكن صننة هق أن تمدن بع عد :شاوه نارية احتلاف دكار عن هر كن انح 
تَمُودَجاه ووزنُ الكيلوقرام الصحيح يَظَلَ أمرًا مجهولا على الرغم من الجهود المكوَرَة 
التي بِذْلَنْها عِدَّةٌ أجيال من علماء الفيزياء منذ قرن." 

إِذَنْء يَصْعُْب بلوغ الضبط في المقاييس الذي هو من أهمٌّ أهداف العلم» ولن يُوصَل 
إلى الضبط الْمطْلّق؛ لأن القيمة الحقيقية لأية جسامة فيزياوية أو كيماوية لا تُعْرَف 
بالضبط كما قيل آنقّاء وكلّ ما نَعْرفه بشيء من الضبط هو قياس درجة عدم ضبطناء 
أي الدلالة على حدود الأغاليط. 

ومهما يكن نَقص هذه النتيجة فإنها لم ذَبْلَعْ إلا بعناء كبير جدّاء وفي هذا سِرٌّ 
نا قضاة يعض الغلوم الأساسية من طويل زمن لتحقيق تَقدّمه كعلم :الفلك والفيزياء 
والكيمياء: 
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هه 


وقَلَْتْ معرفة من هم غرباءً عن العلم لأْهَميََّة تلك القياساتء ولا سيما فائدة الكُسور 
العُشْريّة غير الثابتة التي يَبْذْل العلماء مجهوداتٍ كبيرةً في سبيلهاء وهؤلاء العلماءً فقطء 
هم الذين يعلمون أن الكُسُور العُشرية تنطوي على أسرار الأمور مع صعوية بلوغ تلك 
الكُسورء فبفَضْل البحث العميق فيها اكْتّشف غارٌ الأرغون وجميعٌ الغازات الملازمة له, 
ويَتّبِع كل تقدم في القياسات تقَدّمٌ مهم في العلم, حتى في الصّناعة, فقد تَحَوّلت المدفَعيّة 
الحديثة مزه أميي عُشر المليمتر قياسًا دارجًا في معامل البنادق والمدافع» ولى استطعناء 
سابقاء قياس جزءٍ من ألف جزء من ثانية قوس الدائرة بدلا من عُشرها لكان علم الفلك 
قن كفن كديا اما ولكنا "قد اكفففنا قوانين حركات الكواكن البكيدة التي افترضيت 
القياساثٌ القديمة سكوئّها في الفضاء مع أنها تنتقل بسرعة عظيمة إلى الغاية» ولو أمكن 
الميزان أن يَكُشف عن جزء من مائة ألف جزء من أجزاء المليغرام لكان أمر تحويل المادة 
معروفًا منذ طويلٍ زمن. 


حياة الحقائق 


ولا يَكُْشف ميزانٌ الحرارة» المؤّسَّسُ لتغيين تحولاتٍ حَجْم المادة بحسب الحرارة: 
عن غير جوء من ماثة من الدوجة يودي مقياس الحرارة الكمْرَبيُ, المؤسّس على فكرة 
المقاومة الكَهْرَِيَة للمعادن تحت تأثير الجوٌء إلى قياس جزء من مليون من الدرجة: 
ويُعَلَّمُنَا أن العلَّيْفَ الشمسيّ أوسعٌ مما كان يُفْتَرَضء ولا رَيْبَ في أنه سيكون لهذه 
الملاحظة تأثيرٌ كبير في معارفنا في علم الجقٌّ الذي لا يزال ابتدائيا. 

ولكلّ نظام للحوادث رد فعلٍ يؤدي إلى تحقيقه وقياسه؛ وجّعَّل اكتشافٌ رَدَّ فعلٍ 
محسوس على مسافة كبيرة, ذاتٍ أمواج أَتِيريّة ملازمة لكل إطلاق كَهْرَبِيّ» أمرّ البق 
ركد محفت لكلا تزى توق "الطبيمة كيرد إل الكاية تكن جالودفيله راك معرتها 
تستلزم اكتشاف رَدَّ فعلها في بدء الأمر. 


(5) المناهجٌ العلميةٌ للبرهنة 

لا يمكن أن يُؤْتَى بأية بَرْهَنَة مفيدة من غير استناد إلى وقائعٌ خيالية أى حقيقية: ولا 
شيء يَحْدْتْ بالبرهنة الصَّرْفَة فالفكرٌ الذي يُوَخْرُ في نفسه غير مستعين بموانٌ تجيءٌ من 
الخارج يَظَلّ تأملًا فارعًاء والمبداً الْجَرّد العاطل من مُعِين مُعَيّن (محسوس) لا يمكن 
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تضورة. 

وتَنْفَع البرهنة على الخصوصء في تفسير المشاهدات التي تأتي بها الحواش 
والاستقراءً والاستنتاج هما وجها البرهنة الأساسيينء والاستقراءً يُعَمّم الأحوالَ الخاصّة 
فيستخرج منها نتائجَ عامة» والاستنتاج يسير من العام إلى الخاصٌء وتَترَجَّح الروح 
البشرية بين الاستقراء والاستنتاج على الدوام. 

والتعميمٌ عملية ذهنية طبيعية تَحْدْثْ حتى عند الفطريَّين إلى الغاية» وتفضي 
التصورات العسة للكال الواحدة إإي التعطم إن حولم الحدادم والنفس الدنيا في 
التعميم كالنفس العلياء وتختلف هذه عن الأولى في معرفتها تحقيقٌ قيمة تعميماتهاء 
فيمكن أن يقال عن التعميم؛ إِذَنْء إنه عنوان النفس العليا أى النفس الدنيا بحسب الوجه 
الذي يُتَخّذ. 

ومهما تكن مناهج البرهنة فإن اقتباساتنا تسير من المعلوم إلى المجهول على الدوام» 
والمجهولٌ نَفسه لا يُدْرَك إلا من خلال المعلوم. 

وجميعٌ حوادث الطبيعة تابعٌ بعضه لبعض اتباكًا متقابلًا وثيقاء وكثيرٌ من العوامل 
يمكن أن يساعد على إحداث كل واحدة من تلك الحوادث؛ والواقعٌ أن من امهم أن يُْرّف 
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بناء المعرفة العلمي 


تعيين الشأن الحقيقيٌ أو الظاهر لتلك العوامل؛ ولا سيما درجةٌ أهميتهاء وهذا ما يودي 
إليه المنهاج القياسيّ الذي الاتتملة كلو مرنان؟ اهف امعد الا مو قا ويقوم هذا 
المنهاج على تكرار التجربة عندما تلوح هذه التجربةٌ تابعةٌ لأحوال كثيرة وذلك مع تغيير 
واحدة من هذه الأحوال دفعةً واحدة» ومنهاجٌ خصيبٌ إلى الغاية كهذا المنهاج» مع نسيانه 
كثيرًاء يُطَبَّق على المسائل الصّناعية مثلَ تطبيقه على المسائل العلمية» فقد حَوَّل المهندس 
العالم الأمريكيٌ تِيلَرُ صناعة الفولان بتخصيصه خمسًا وعشرين سنةٌ للبحث في تعيين 
عمل :مخف العوائل التق بيمكق أن تؤكن'ق ضح العاذن: وتيلق هذاه يعن آن اكتفف 
نضع غشزات.من الححولات المستقلة لم يفير سوئ واحن منها دفعة ولهدة فاكلّ تجرية: 

والصّلاتٌ التي تَجْمَع بين الأمور إن كانت كثيرةً جدّا لم تَسْطع ملاحظاتّنا وتفاسيرنا 
للحوادث أن تكون تامّةٌ ومن ذلك أن الكوكب لا يَتَّبِع السَّيْرَ الذي تَّقَدّره النظرية له» وأن 
الجسم لا يَسُْقط عمودياء فيبقى من كلّ إيضاح. إِذَنْ بعص الرواسب التي يجب على 
العلم الراقي أن يبحث عن أصلهاء ويُوّدَي تفسير هذه الرواسب إلى بعض الاكتشافات 
عل الدوام أن لوقلؤته الذق بدو علل التككللات الصغيرة الف موضهم 3 حركة 
احدى السياراتك فأسفر ورسه هذا عن اعتشاف كوكن زيتون الذي كان محهولا: وشان 
رامزِي المشهور الذي بحث عن مصادر الاختلافات الجزئية المُشاهَدَة في تركيب الهواء 
فحقق وجودَ ما كان مجهولًا قبله من غاز الأرغون والغارات الكثيرة في غُْضُون ن الجو. 

ومن اللتسطات السارقة كو لقص أضحت من اليك إن والحفسسب لسن وليك 
المصادفة أيدَّاء بل وليدُ التأملات الطويلة. ومن الحوادث العلمية عددٌ كبير َل تفسيره 
مجهولًا فغدا خصيبًا إلى الغاية بعد أن أذرك معناهء ومن ذلك أن إطلاق الجسم الْمكَهْرَب 
باللقي رظن معرونا موه فرق كدري مودو أز يدون ورك أجر رتسي هدم الظافرة 
يمكنء كما أثبث في كتاب آخرء أن يودي إلى نظرية تلاشي المادة التي كان يُعْتّهَد خلودُها 
فيما مضى. 

وجميعٌ معارفنا إن كانت قائمة على نَبَيّنَ العلاقات بالمقايساتء كانت المقايسةٌ دليل 
ثمينًا في البحثء والمقايسةٌ نودي إلى تقريب الحوادث المتشابهة بعضها إلى بعضء والبحث 
في:مشابهاتها واختلافاتهاء ومعرفة المتشابهات الخفيّة. ودف المتشابهات الشادعة أمة 
صَعْب إلى الغاية. 

ولَمّا اكتشف فوزيه قوانينَ انتشار الحرارة من خلال جدار وبَيّن أن كَمّيِّة الحرارة 
التي 5 : تخترقه هي بنسبة اختلاف الجَّوٌّ وبنسبة معكوسة من مسافة وجوه الجدار لم 
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يَبْقّ غيرُ استبدالٍ كلمة التَّودّر بكلمة الجقٌّ وكلمة السّلْكِ بكلمة الجدار وصُولًا إلى قانون 
انتشار التَّيّار الكَهْرَبيٌّ وكان إدراك هذا القياسء مع ذلكء كثيرَ الصعوبة عندما اكتشفه 
أُوهُم فقضى عشرٌ سنواتٍ في حَمْل الناس على الاعتراف بصحته؛ وكذلك خَّفِيَ على الأنظار 
عندما في فيد كارْنُو القائمُ على مقايسة سقوط الحرارة بسقوط الماء والذي أسفر عن 
تحويل الفيزياء الحديثة»ء فقضى علماء الفيزياءء الذين شاهدوا أهميته. خمسًا وعشرين 
سنة قبل أن يُدْركوا أنه يُطَيِّقَ على جميع وجوه القوةء لا على الحرارة وحدّهاء وهناء 
أيضًاء كان إدراك هذا القياس أمرًا صَعْبَا في بدء الأمر فأصبح بديهيًا في هذه الأيام. 

أَجَلْء إن تلك المقايسات البعيدةً تَوَّدّي إلى اكتشافات عظيمة؛ ولكنها تتطلب زمنًا 
كبيرّاء فقد انتظر الناس ألوفَ السنين حتى ظهر علماء الطبيعة الذين استطاعوا أن 
يَعْرفوا أن الجمجمة هي فَقَرَةَ مُحَوّلة وأن الجّنينَ يُكَرّر بعضٌ الأطوار الموروثة للأنواع 

وإذا كان من العسير اكتشاف المقايسات الخّفيَّة تحت المختلفات فإنه يَعْسْر حَمْل 
الناس على قبولها أكثر من ذلك في بعض الأحيان» فنحن تعيش في جَقّ من الأفكار 
المقَرّرة فَنَعْدٌ من يُكْرهنا على تغييرها عَدُوَاء ولذا كان في الغالب ما نَعْلّم من طِيلّة تفسير 
الوقائع الواضحة جداء ومن ذلك أن مَضَتْ عِدَّةَ قرون لإثبات وجود جنس للنباتات» وأن 
مَنَحَ مَجْمَع أمستردام العلدرة في سنة ١865٠‏ ؛ جائزةً لعالم طبيعيٌ ماني منكر لجنسية 
الأزهارء والعلمٌ لم يستقرٌ تقنّ حَوْل مسألة التفسير هذه التي عَدَت اليوم ابتدائيةً إلا منذ زمن 
قريب إلى الغاية. ؛ 

وتعَدٌ الوقائع» على العموم. حوادتٌ بسيطةٌ لا تبديل لهاء مع أن الأمرّ غير هذاء 
فالحادثةٌ. هيء كالإحساس وكالفكرء مجموعةٌ عناصرٌ كثيرة على الدوام» ونحن نهمل 
العناصرٌ الثانوية عن تجريدٍ أى جهلء ومما يَعْدَّه الجاهلٌ أمرًا ابتدائيّاه هو أن ن الجسم 
السريع الالتهاب يحترق إذا ما جُعل في لَهَّبء وهذا الجسمء مع ذلك؛ مركبٌ مُعَقَد ظَلَّ 
أمرُه غيرَ مُدْرَكِ عِدَّةَ قرون» أي إلى أن اهتدى لافوازيه. بعبقريتهء إلى بعض عناصره التي 
ترانا بعيدين عن معرفتها جميعها حتى اليوم. 

والأمرُ المحقق هوء إِذَنْء عُدُوانُ عملٍ تَدَخْل فيه تجريدٌ لا إراديٌّ أو مقصودٌ. 

ولا تَجد وقائعٌ بسيطةٌ ما دمتّ لا ترى في الطبيعة حادثةٌ يمكن عزلّها تمامّاء ونحن 
نحْدثْ بساطتها بما نأتيه من تجريد تَعْزْلُهها به من كلّ ما هى مرتبطٌ فيها فالأمر 
المعزول يُعْرَض مُشُوَّهًا إِذَنْ. 
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يحب أن ننظر إلى أكثر ما نعرقه من الحوادثء كَعَمُودِيَّة سقوط الحجر مثلّاء 
لي كترة العناضر الي مدل في أثقاء وضوها: فإذا ما قلنا إن الجسم المتروك لنفسه 
يَسْقط عَمُودِيًا نكون قد أبدينا ملاحظةٌ بسيطة جدًّا كما يُفتَرَضِء وليس الأمر كذلك مع 
ذلك؛ وذلك لأن وسائلّنا في القياس لا نودي إلى تسجيل جميع العوامل كحركة دوران 
الأرض وجاذبية القمر والشمس ... إلخ» اللتين يَفْرض تأثيرُهما في الجسمء وهى يسقطء 
خط سَيْر قريبًا من الخطّ العَمُودِيّ» ولكن من غير أن يكون عَمُوديً. 
يطاو ل "الوا هون شكال :لله لو ذوانع" ا للعبيية له حساباتهم؛ وذلك بإضافتهم 
إلى الدستور العام لكل حادثة تصحيحات متتابعةً مُعَدَّةَ لإبداء ما يَنْحُم عن العلل الثانوية 
من الشَّوَادّ ولا حَدَّ لهذه التصحيحات إذا ما أريدت الصحةٌ المطلقة التي يتعذر بلوغها 
مع ذلكء فالعلّم لا يكون إلا تقريبيًا إِذَنْ. 
وجميعٌ الحوادث إذ كانت متشابكةٌ نَوَّدّي معرفة إحداها إلى اكتشافٍ حوادتٌ أخرى 
ثيرة في الغالب» قال كوقيه: 


حي أثْرُ رجْلٍ ذي الظَّلْفِ إلى الناظر بشكل أسنان الحيوان الذي مَنّ وشكلٍ 
فكّنه فَكَيهِ وشّكرٍ فقرّاته وشكر عظام ساقيّه 4 وفَخْدَّيّه وكُتفَيْه وحَرْففته. 


وبفضل تشابك الحوادث نَقَدِرء في الغالب, على تَمَتْلْها من غير أن نُدركها ومن غير 
أن يَدُورَ جهازها في خَلّدِناء قال يزتلو: 


قدرتنا أنعد مدع من :مكؤفتنا: وعدن قتروظ :الحاذثة الواحدة إن كا 'معوونا 


لدينا معرفةٌ ناقصة يكفي تحقيق هذه الشروط الناقصة:, في الغالب» حتى 
تَيْدُىَ الحادثة على مجال واسعء وما فت تَقلَبُّ. السدن الطبسيعتة تتمئ ويُتمٌ 


نتائجّه على أن يقع على وجه ملاثم ... والقَوَى بعد أن تبدأ بالسّيْر إذا كانت 
لا تتبع بنفسها ما بَدَأَتْ به من عملٍ فإنه يتعذر علينا تقليدٌُ أية حادثة طبيعية 
واستحصالّها على وجه مصنوع؛ ولك لعدم معرفتنا أيه حادثة معرفةٌ كاملة؛ 
وذلك لأن معرفة كلّ حادثة معرفةٌ كاملة يتطلب معرفةٌ قوانين جميع القَوّى 
التي تتضافر على إحداثهاء أي على معرفة الكؤن معرفةٌ تامّة. 
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حياة الحقاكق 
هوامش 


)١(‏ الأكمه: الأعمى المولود أعمى. 

(؟) الشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدة الحر. 

(؟) وإليك الأرقام التي انتهى إليها أهم علماء الفيزياء الذين حاولوا توطيد وزن 
كيلوغرام واحدء أي وزن عشر متر مكعب من الماء كما ذكر كولسون: 149 غرامًا و/ا85, 
8 غرامًا و-85, 599 غرامًا و91/8, 549 غرامًا و554. فإذا ما قابلنا بين أعلى تلك 
الأرقام وأقلها كان عدم الضبط مقدار ديسيغرام. 

(5) يمكننا أن ثقؤل عن الغموم إن الحوايت كلما صعب قرصدها وكفسيرها سهل 
إيجاد إيضاح لهاء ومما أشرت إليه في ذلك مؤلفات القرن السابع عشر العلمية حيث تبدو 
الإيضاحات مخالفة للصواب في الطبء وذلك كما يتجلى في رأي أحد الأطباء المشهورين 
في ذلك العصر غينول حول مرض يسكالء فقد جاء فيه: 

إن يسكال يشكو من ارتباك في الأمعاء مصدره سائل سوداويء فهذا السائل 

حينما يختمر يحدث أبخرة تنشأ عنها أعراض تختلف باختلاف أقسام الجسم 

التي تصيبهاء وذلك السائل يختمر لأنه يغلي والحرارة هي مصدر هذا الغليان» 

فيجب فصد المريضن فقي ذراعيه ثم تنظيف جسمه بمسهل إذن. 
أعطي هذا الرجل الكبير مسهلًا وفصدء ثم فصد ثانية» ثم أعطي مسهلًَا فلم يقف «غليان 
الأبخرة» فعولج بالإثمد (الأنتيموان) على مقياس واسع فمات من فوره. 


القوانين العلمية ونظريات الحوادث 


)١(‏ القوانينُ العلميةٌ ودرجةٌ صحتها 


دل الفوانيق العلمية عن العلافات:الكمّرّة القايقة يين يحهن الحوادث: 

وكانت القوانين العلمية عند كثير من الناس مثالَ اليقين المطْلّق فَتّرك هذا المبد 
غندها:| ضححة القايين الخلعية اذى ينا كانه عليه 

قال الأستاذ كُولْسُون: «إذا ما دَرَسْنا الحوادتٌ الفيزياوية عن كَتَّب أمكننا أن تَقَنَع 
بعدم وجود أي قانون فيزياويٌ حُقّق تحقيقًا دقيقّاء ٠‏ ففي جميع الحالاتء تقريبًاء نشاهد 
اتحرافات عل.كي» من الأتسناع في :طف الغو نيط + 

ومن هذه الانحرافات نَعْلّم أننا لا نَغرف سوى بعض شروط الحادثات» ونحن: لكي 
نستخرج قانوتاء حل كما ذَكرتُء إلى حَذف العوامل الثانوية بسبب كثرتها وصعوية 
اكتشافهاء وبع حوادث الطبيعة إذ كان تابعًا لبعض فإن بعضّها يُوَّثَّرْ في بعض» ولم 
تَْلّْ من اتساع الذكاء ما نحيط بهاء فدْحُدثء لذلكء من الانقطاع فيها ما لا نكترث معه 
لحير اذه وا انالك بيو القازون صعيها فاق يعض اعدو تقويه) اجاندا نه" العزامل 
المهملة ذاتَ تأثير ضعيفء وهذا التأثير إذا ما عَظّم أضاع القانون صِحّته وأمكن تَلّاشيه: 
فك انون مازيُوت مثلًا تَحِدْه صحيحًا د تقرييًا قي أمر الغازات البعيدة كثيرًا من نقطة 
انخلالهاء ؛ وتَحِدْه غير صحيح كلما اقرب من هذه النقطة الخّطِرة. 

ويظهر القانون وثيقًا أحيانًا حينما لا يَحْشف ما لدينا من آلاتِ ناقصة عما فيه من 
عدم الصحة: وهذا ما حَدَث في قوانين يبر الفلكية لعَجُّز كيثِر عن ملاحظة الاختلالات 


هه هر 


التي يمتنع تَبَيّْهها بوسائلٍ تَرَصَّدِه عندما صاغ تلك القوانين. 


أ 


حياة الحقائق 


فالقوانينٌ العلمية هيء إِذَنْء ضَرْبٌ من الحقائق المتوسطة, والقوانينْ العلمية» وإن 
كانت كافيةً عَمَليَّاه ليست من الحقائق المطلقة. 

ولا تستحقٌ القضايا الرياضية نفسّها أن تُوصّف بالمطلقة؛ وبَيّن هنري يُوَانْكَاره 
ذلك جيدًا فلا أرى أن أأسهب فيه وإننيء من غير أن أبحث معه في وُجُوهِ الهندسة الممكنة 
وغواك فج عالسد اح فو الكفانة أن نكن أن شرن سد سنا اانا يركة موا حيالية: 
وعد لبا هده اليكذينة , باللحقيفة عما يستتديل وحودة أن يفيل اتَصَوّره فخ الأهوام 
ذاتٍ البّعْدِ الواحد أو اليُعْدَيْن مع أن الأجرام في غالمنا له كوي الأنزاك كلاكة أبحادة 
فالنقطةٌ - مهما بلغت من الصّفَّر ومهما كانت دون آخر الجراثيم - فإنها ذاث ثلاثة 
أَبْعادء والخطً؛ مهما دَق فإنة ذو ثكن وعَرْض وطولء أي ذى ثلاثة أبعاد على الدوام؛ 
أخل يمك إممال اماد فق الحيناب» ولكتنا :لا دسخطيع .يذلك أن تخرقها" الوحوةه 
وكَحَن]10"ما اتخذنا النفظة هذا لكرة. وإذا ما 'اتخدنا الخط المستقيم وا 
إلخ» فإن الأشكال لا تَفقد خواصّها لهذا السبب وتحافظ على أبعادها الثلاثة من حيث 
النقيجة 

ِذَنء لا ينبغي أن يُبْحَثْ عن المطلق في الرياضيات كما لا ينبغي أن يُبْحث عنه 
في العلوم الأخرىء والمطلقٌ قد ظلَّ مُهَاجِرَا طويل زمن في عام الحقائق الاعتدالية» أي 
في التأملات الهندسية: بَيْدَ أن هذا العالّم, كما يظهرء ليس له. في الغالب. أساسش سوى 
الافتزاهات غير النففقة كن يعن الوكوة! 

قال الرياضيٌّ العَلّامة إميل بيكار: «يَعْتَرينا ذَّمُرُ حينما نَدْرُْس أحدتٌ الكتب عن 
مبادئ الهندسة فَنْبْصِرٌ جدولَ القضايا الْسَلّم بها التي لا بِدّ من وضعها؛ ليكونَ لعلم 
الهندسة ما يُعْرّى إليه من الؤثوق المنطقي.» 

ولا أشاطر ييكارَ ذُعْرّهء فالقضايا الْمْمَلّم بها تُؤْدّي إلى وضع دساتيرٌ رياضية وثيقة: 
ولاه مون ها لمكن “هته الما مق الحأفين ف التفوين النسيظة فين الحسة أن 
مصاع فى لحي تعد الحين طن الحقاكق نما تقترض أجل مطاق ذا و حدازيه من الو 
للنفسء والعلم مع أنه يَدْحَرنا بالتدريج إلى النَسْبِيّ والتقريبيٌء ترانا تَسُلَك سبيلَ المطلق 
على الدوام. 0 ْ 
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القوانين العلمية ونظريات الحوادث 
)١(‏ النظرياث العلمية الكبرى وشأنها 


ترى مما تقدم أن صَرْحِ العلم يأتلف من وقائعٌ أَحِْنَ تفسيرهاء غير أن شأن العالم لا 
يقكضين ال الوصو والتفسين #فالعالمة إن نكاما أي إيضاحُه من الوقائع وَضَعَ من 
النظريات العامة ما هو شاملٌ لتفسير عدد كبير من الحوادث. 

وعملٌ العالم هذا صَعْبٌ جدًا ما دامت المبادئ الناظمة في كلّ دوي قليلةٌ إلى الغاية 

أن الوقائع التي تُسُتَخرجٍ منها لا يُخْصِيها عَد. 

وبالوقائع تَعَدّ الموانٌ الضرورية لشَيْد النظريات العظيمة: ولا بدّ من استخدام عُمّال 
كثيرين في اكتشافها قبل أن يتلاقى أرباب النفوس العالية القادرون على صُنْع التراكيب 
التي هي روح العلم. 

قال هنري يُوانْكاره: «إن جمع الوقائع ليس عِلْما كما أن كَوْمَة الحجارة ليست 

وقد يَحدّثْ أن يَصِلَ الذي يَرْصّد الوقائع إلى تركيبها: ولكن من القليل أن تلتقي 
قابلياثٌ التحليل والتركيب في العالم الواحدء وليس الرجال الذين استطاعوا منذ قرن؛ مثل 
ارك وتائؤين» أن يَهولوا الفكن الحلتع تويك ميقا أكذن الرمال اكتفافا لوقاف 
بل هم الذين عَرَفوا أن يرَوا الروابط التي يرتبط بها بعض الوقائع؛ المعلومة سابقاء في 

وإذ إن على النظريات كلَّها أن تستند إلى وقائع - أي إلى بن من الأشياء - وإذ 
إن الوقائع تظلّ ناقصةً» دَوْمَاه اشتملت كلَّ نظرية على أجزاءٍ افتراضية بحكم الضرورة, 
وتُشابه النظريةٌ في ذلك رَسْمَّ علماء الآثار للمباني القديمة» فبجانب العلامات الصحيحة 
توجد علائمٌ مشكوك فيها على الدوام. 

ويدلٌ تاريخ العلم على درجة خِصْب النظريات العلمية العظيمة مع ما فيها من 
أقسام مشكوك فيهاء وهذه الأقسامُ. على ما فيها من مواطن الرَّيّبء قد تكون كثيرة 
الفائدة بما توجبه من تحقيقء ومن ذلك أن مبادئ دَارُوين فَرْضِيّةَ إلى الغاية» ومع ذلك 
لا تَحد مثلّها غير مبادىً قليلة أَنَّتَ تأثيرا أساسيًا في أفكار الجيل العلمية فأدت إلى 
مباحتٌ كثيرة» فهي قد أسفرت عن إدخال فكْرّة الاتصال إلى العلوم الطبيعية؛ فَدَلّت على 
إمكان إيضاح ما لم ير وَجْةُ لإيضاحه علميًا فيما مضى. فغدا من المستطاع تركيبُ ما 
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لم يظهر إمكانُ وَضْلِه سابقًاء أَجَلْ إنه لم يُقْبَت تَحَوُلُ الموجودات بالانتخاب» وإن من 
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حياة الحقائق 

المكن نهدا أن تكون طفاك الأنواع قد اكتسيت يقير التّكثلات الصغيزة الوراقية: بَيْدَ أنه 
لا كبير أهمية لذلكء فالعالّم الذي أثاره دَارْوِينُ ظَلَّ مُثَارَاه ويّقيَ إمكان التحول بالوسائل 
الطبيعية أمرًا سائدّاء وتلاشت نظريةٌ الخَلْق المتتابع إلى الأبد وتَطَوَّرَ تفكير العلماء تطورًا 

وقلْ مثلَ ذلك عن مُعْظَم النظريات الكبيرة» ومنها نظرياتُ بِاسْتُورَ التي عَيَّرَت 
العلْمَ تغييرَ نظرياتٍ َارْوِينَ له فجَّدَّدَت صِناعاتٍ مهمةٌ وكوّنّت الطب الحديث وكَشَّفَت 
عن عالّم مجهولء ومع هذا زال أهمٌ ما كان لهذا العَلّامة من الآراء الابتدائية. 

ولا يجو إِذَنْء أن نَحْكُم في أمر النظريات من خلال جزء الحقيقة التي تشتمل 
عليه. بل يجب أن تَحُكم في النظريات من حيث ما تُوْدّي إليه من المباحث على الخصوص, 
والنظريّاتٌ يمكن أن تَعَدَّ وسائلَ اكتشافات لا نظير لتأثيرهاء حتى عند النظر إلى فائدتها 
العملية الصّرْفَة فهي تُوَجّه مباحتٌ ألوف الباحثين والنظرياثٌ لو أَقَصِيّت ما كان هنالك 
عِلّمّ ولا اكتشافات ممكنة» فمن الإصابة قولٌ إميل ييكار: «إن الأفكار النظرية تَبْدُو 
بالتدويج يزه تقصوية درج نيا مقطم الملككرات. 

وجميعٌ نظرياتنا العلمية مُعَدَّةٌ للتََّيْر لا ريب» وإبداءً مثل هذا القول يَعْنِي أن العلم 
كيتهد» أيخال والتكاريات لأ«تعفير: لأنها ‏ فاسة بل لاع 'اكصنات: أمو دين مفمل 
النظريات على ملاءمة هذه الأمور, والنظرياتٌ تكون صحيحة في الوقت الذي ُبْدَى فيه 
لإيضاحها الأمورَ المعروفة في حينهاء وبالنظريات تُكْتّشْف أمور أخرىء والنظريةٌ التي 
توجب أمورًا جديدة تتحول بهذه الأمور فيما بعد. ْ 

إِذَنْ إن شأن النظريات العامة في العلم عظيم؛ والباحث الذي ليس لديه من 
النظرياكها يَتُكَدَه وليل يَعل, غل الدواة عاملة بسيطً) منظا الونامانة .من الضادفة 
الخالصة أو من توجيه أستاذ له. 

وبجانب ما للنظريات الكبرى من فائدة بادية نَحِدُ محاذيرٌ لهاء فلا تَلّيَثْ النظريات 
عند ذوي النفوس البسيطة أن تتحول إلى عقائدَ فيَدْخْل هؤلاء بذلك دائرة المعتقدات, 
والمعتقدٌ العلميُ يغدى عندهم كامعتقد الدينيّ الذي يُسَلّم به من غير أن يُجَادَل فيه. 
وكان لِعَائيّة الخطو وجِلْقَاتِ كُوفيه المتتابعة والقضات دَارُوين وما إلى ذلك من النظريات 
الكثيرة التي ظهرت وزالت في غضون القرون قوةٌ اليقين الدينيٌ في إِبَّان سلطانهاء فما 
كان لأحدٍ أن -5 عن اي 
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القوانين العلمية ونظريات الحوادث 
(؟) مبادئىٌ الكؤن العلمية 


لم يَظلَّ العلم قائمّاء دَومّاه على أساس دراسة ما بين الحوادث من علاقات وعلى الانتفاع 
بِقوّى الطبيعة» فالعلمُء كالدٌّيانات والفلسفات؛ قد حاول أن ينْفَنْ أسرارَ الكون الكبر 

والعلماءًء لكي يُحَقَقوا ذلك لم يَقدِرواء بحكم الطبيعة؛ على غير الانتفاع بما هو 
معروف من أجزاء الأشياءء وإذ لم تَرَّلٌَ هذه الأجزاءً قليلةً العَدّد بَّدَت المباني التى شيدّت 
غير موضية مع ميتكرات العلم الككيرة: 0 

وليست مبادئٌ الكؤن العلمية الحاضرة كثيرةً مع ذلك ما دام يمكن أن ثَرَدَّ إلى 
تنظريتين: النظرية الآلية والتطرية الطافكة: 

وكانت النظرية الأولىء التي تَرْجِع إلى ديكازت؛ أساسًا لحسابات لايلاس 
الطبعة عقصرون أساسين ةلد والحركة, فتّحجِد أن مجموع الذَّنٌ هو الكؤن الثابت» وأن 
تسفع الشوالاك من توافيت حركات الذد: 

واكتّشف, أو ظُنَّ أنه اكُتُشف. حوالي النصف الثاني من القرن الأخير أمرٌ ثابت 
آخرء وهى الطاقةٌ التي ِ أنها'تتتطيع أن :تقوء مقام الأول في تَفَهُم الحؤادفه ومن 
دواشة هذا الامو الآخر اشحدف الحطرية الطافكة. 

وجميعٌ الحوادث» بحسب هذه النظرية: تُعَدٌ وليدة انتقالاتِ كيان لا يَفْنَّى» أي 
الظافة: وتاوع حافنا ببانئ الخلة وال 85 والكوى فنصي هل :امن حقليات الطافة 
التى تلازم الحوادث. 

"وكدية الطافات قار التطوق كنا تطورن متتتي كن |كزامها طافات أخرى نسهولة 

فيمكن أن يُعَيّر بِالوَحْدّة الواحدة عن مختلف مظاهر الطاقة؛ فتّختانٌ. بحسب الأحوال؛ 
الطاقةٌ التي يَسْهُل قياسُها كالحرارة مثلًا. 

وَكفل اكيدا لمعلاف زقافة 'الكفق سفاة الكلفة وكورام الحوادك عو ابول هن 

قبلء ولكن من غير أن يأتي بأيّ إيضاح جديد لهذه الحوادث. فنحن - مع قياسنا 
بسهولة نتائج الطاقة - لا تَعْرف شيثًا من طبيعتهاء وما شأَنْ عمليات القياس التي 
تُحَقّق بالطاقة إلا كشأن عامل السكة الحديدية الذي يَزْنُ الحقائبّ من غير أن يَعْرف ما 
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وإمكانُ تحويل أي شكلٍ للطاقة متى يُرَانُ إلى أي شكلٍ آخرّ يَعْدِلُه. أي الإمكاءً 
الذي هو أساس صناعتنا بأجمعهاء مما يُسَوّعْ حقيقةً المبدأ الفلسفيّ الذي عن قد معنا 
إليه وهو: أن حوادث الطبيعة إذ كان ن بعضها مرتبطًا في بعض ارتباطًا وثيقًا فإن تغيير 
بعضها يودي إلى تغيير بعضها الآخر بحكم الضرورة:؛ والأمورُ تسير كما لو كان الكَوْنْ 
ضََرْبًا من النظام ذي المفاصل الذي لا يُغَيّر توازته في نقطة من غير أن يَبْدّوَ ذلك التغيير 
في الأخرى على وجه معادل.” 

وفي تلك النظريات يجب أن يُنْظَر إلى مناهج العمل فقطء فيّعْدَل عن استنباط 
إيضاحات منها عن أصل الأشياء وتحولاتهاء على أن نظريات كتلك تَفْقِدُ قيمتّها إذا ما 
أريد انتحالّها في تفسير الحوادث التى نكترث لها أكثر من سواهاء أي حوادث الحياة: 
وذلك بدلا من تطبيقها على الأعمال الفيزياوية الكيماوية. 


(#) الحدودٌ المْفْتَرَضْة لما يمكن معرفته 


يشتمل بيانّنا السابق الوجيز على خلاصة ما نَعْرِفْه عن صَرْح حقائقنا العلمية والمناهج 
الع تماد ربهاء ولاتيكان هذا الشريم تؤسشم في الوقك الحاهر مع أنه كان يظن يقاؤة 
إلى الأيد؛ وذلك لأن علمنا غدا أبعدَ غؤرًا وأكثرٌ ضبْطّاء » ويبدو حرص ذلك الصَّررّح اليوم 
أصغرّ مما كان عليه » فالعالِمٌ إذ وَحّد نفسه تجاه انّساع لا يزال مجهولً د تقرييًا عاد لا 
يفكّر في تلك التراكيب الكبيرة التي فتّنت الفلاسفةٌ في جميع الأجيال. 

ونحنء إذ نَعْحِزْ اليوم عن فهم العالم في مجموعه, نرى أن ندْرُس نذا منه» ونحن 
قبل أن نكتشف السببّ الأول للحادثة الواحدة» نَرَى أن تَعرف سلسلة أسبابها المتعاقبة, 
وهذا الموضوع هى من السّعَّة بحيث يجاوز حدودَ عقلناء فتاريخ أي جرم: كتاريخ 
الحَصّاة مثلاء يستلزم معرفةٌ تامّةٌ لجميع أسرار الكون. 

ومن ذلك لا نَسْتَنْتِجه مع كثير من الفلاسفة» وجودَ أمور لا تُعْرّفء غير أنه يوجد 
من الأمور الكثيرة ما يمتنع عن محوقكا ول كات اللنطزيات القائلة بما لا يُعْرَف أي 
تأدير ف سيل العلم لتطل كل تَقدم له.:ومما.ذكرئاه أن أوغوشت كُونت كان يمد تركيب 
الكواكن الكيماويّ الذي كُسّف عنه التحليل الطيفيٌ مؤخرّاء من الأشياء التي لا تُعْرّفء 
فيرى من غير المفيد أن يُكْتَرثْ لها. 
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وتثبت الاكتشافات الحديثة استحالةً رَسْم حدودٍ للعلم وأن يُخْصَّر العلمُ في دائرة 
من الحقائق المزعومة المحكوم بضرورتهاء فمما يوصّل إليه. على الدوام» هى الاعتراف 
بأن هذه الحقائق غيرٌ ضرورية؛ ثَُمَّ بعدم صحتها. 

ومهما تكن حدود العلم الراهنة فإن اكتشافاته مَنَحّتَ الإنسان سيطرةً على الطبيعة 
ستساويء لا ريبء ما عي إلى آلهته القديمة» وتَمْتّحه القَوَى العجيبة» التي يستخدمها 
العالِمٌ العصريٌء قدرةً أعلى من قدرة الآلهة التي ذُكرّت في الأساطير القديمة. 


هوامش 


)١(‏ يجب - كما نرى - إتمام التعاريف القديمة للنقطة والخط المستقيم والمسطح 
على الوجه الآتي: النقطة: هي شكل هندسي ذو ثلاثة أبعاد صغيرة إلى حد تهمل معه في 
السجارادة الحظ السقي: مى شعل مني نواقلاقة انهاه يله اختان عدها من الصفر 
ما يهملان معه في الحسابات. المسطح: هى شكل هندسي ذو ثلاثة أبعاد يبلغ أحدها من 
الصغر ما يهمل معه في الحسابات. الحجم: هو شكل هندسي ذو ثلاثة أبعاد لا يجوز 
أن يهمل أي واحد منها في الحسابات. ومن شأن هذه التعاريف الدقيقة أن تؤدي إلى 
قلب بعض مبادئ الهندسة الأساسية. وهي تتضمنء على الخصوص. إمكان إمرار عدة 
خطوط: تحرازية من نفطة واسوة كلاقم لضن افليديين املع ,نه الذي حاولك أخيال 
كثيرة من الرياضيين إثياته على غير جدوى. 

)١(‏ أحيل القارئ؛ الذي يرغب في تفصيل تلك الملاحظات.ء على الطبعة الثالثة عشرة 
من كتابي «تطور القوى». 


1١1/ 


الفصل السابع 


الحقائق التى لا تزال ممتنعة 
والوجوة المجهولة للمعرفة 


)١(‏ حدودٌ معرفتنا للعالم الفِيزْيَاوِيٌ 
اعترف العلماءٌ والفلاسفة منذ زمن طويل أننا لا نْدْرِك من العالّم سوى الانطباعات التي 
كن شر بها على حواسناء لا الحقيقةٌ نفسهاء فمن مجموع هذه الانطباعات تتألف حقيقتنا. 
ويّسير جميع اكتساباتنا النفسية وَفْقَ جهاز خاصٌء وَفْقَ المقايسة, قوم هذا 

الجهاز على جعل صِلَّة بين أمور يكون أحدها معلومًا على الأقل» ولم تَصِل النفس 
البشرية إلى طريقة استقصاء أخرىء ولا يُعْرّف شيءٌ بغير قياسء والقياش يكون على 
أدواتٍ معينة أو على أفكار مُجَرّدةء ولكنه ثابث السَّيْرء والأداة التامّةٌ الجدّة الوحيدة في 
الزمان والمكان والتي لا يمكن قياسُها بغيرها تجَاوز دائرةَ إدراكناء حتى إنها لا تدخل 
ضمن نطاق الفكن قله تدك أهرها موي أدعلد له يشابه ذكاءناء والعالمُ حافل؛ لا رَيْبِء 
بأشياءً مُمْتنعة على العامة عن اكتساب معارفها بغير المقايسة. 

والمقايسة إن كانت تتضمن عنصريّن فإن كلّ معرفة يَيْدُو على شكل علاقات بحكم 
الضرورة. 

وَقَفَهل تحرفة الك الشكل يان تحنو أن خاضةة مضت 9 تكؤف اللافة ال 
القاق القدزجاوى الكار وتلمة ولد جدتر عن حاط و الع أو سيفو فيه إل تزنه ني 
إحراك تعفن الآكر ف الأشياء الأخرع ففل هه الصورة تدع قابلية الانحلال في المادة 
بالوجه الذي تكون عليه في الماءء ويُدعى الوزن بالوجه الذي يكون عليه مع جاذبية 
الأرضء وما يُدْعَى بالخاصّيَّة إذ كان يتضمنء على الدوام» علاقةٌ بين شيئين .فإن الخاصّيّة 
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أو العلاقة لا تكون تابعةٌ لطبيعة عامل واحدء وهي لا تكون إلا كعلاقة: أو تَبَعيّة مع 
طسيكة أذاء خاوية مهاه للجاشر» 

فالعلافاث بين الأفياء لا الأشياء: [ذَنْ :هن «التحقاكق الوحيدة القن سكن لؤغها 
وقياسهاوآبة ضفة, ضوكًا كانت أو لون مثلة هي علاقة بين آداةاخارجية وبين الحواس» 
والصفةٌ إذ لا يمكن انفصالّها عن الموجود الذي يُدْركها فإنها لا يمكن تصورُها خارجةٌ 
عنه. ١‏ 

ِذَنْء يمكن العناصرٌ المشتركةٌ في تأليف دائرة معارفنا أن تكون مختلفةٌ إلى الغاية, 
وقد قامت جميع علومنا الفيزْيَاويَّة بإقامة علاقاتٍ بين مقاديرَ مختلفة كالزمان والمكان 
والقوة. 

وأسفر اشتراك المكان والزمان عن عِلّم السرعة. وأسفر اختلاط القوة بالمكان عن 
نظرية الطاقة» وأسفر اشتراك القوة والمكان والزمان عن إمكان قياس القوة الميكانيكية. 

ولك الاشتراكات مقدة "هذا هق الخاحرة العملية: ويكذها: لا تكقف عن «طديعة 
الحوادث ومن البديهيٌ ألا نعّم شيئًا عن جوهر الجسم بأن يقال إن الجسم هو علاقةٌ 
القوة بالسرعة (ق/س - ج)» ومن البديهيٌّ آلا نعلمَ القوةّ بأن تَعَرّف بأنها علة الحركة 
أو بأن تُحْصَر في الدستور(ج س - ق) الذي يُعَدٌ مُعَاَكةٌ أساسية في الميكانيكا الحاضرة, 
أو في الميكانيكا القديمة المدرسية على الأقل؛ وذلك لأنه يَسْهُل قيامُ مناهجٌ أخرى في 
الميكانيعا يتقيين العتاضى المشتركة 

والكوْنُ هوء إِذَّنّ مجموعةٌ ما في الإنسان من أفكار عن الكَوْنء وذلك بفعل ما يُوَفّق 
الإنسان لصٌنعه من العلاقات المصنوعة بين الأشياء. 

وهل لنا أن نَمل بُلُوعّ الحقيقة؟ قد مَبْلْفْها في المستقبل البعيد جدّاء لا الآنَ بلا رَيْبِ. 

قال هنري يُوَانْكارِه: «إن الحقيقة؛ المستقلةٌ تمامًا عن النفس التي تتصورها 
وتَبْصِرّها وتّحِسّهاء أمرٌ مُحالء والعالم لو كان خارجًا عن النفسء والعالّم لو كان 
موجودًا حقّاء لظلّ مُمْتَنِمَا علينا ... والحقيقةٌ المحسوسة الوحيدة هي علاقات الأشياء. 
ولأ يمك كمَكُلٌ هذه الأقياة بشارحة عن النفرن الى تهيلها آي التي تشكن بها :-باوكل 
ما ليس فكرًا هو عدم مَحْضُء فالقولٌ بوجود شيءٍ غير الفكر هى تَوُكيد لا معنى له.» 

وتلك المزاعم تصبح بَدِيهيّة عندما يُفَكّرُ فيهاء وهي التي صاغها الفلاسفة في جميع 
الأجيال» ومن قول يِرُوتَاعُورَاس منذ ألفيْ سنة أَنْ لا حقيقةٌ خارجة عناء ومن قول 


الحقائق التي لا تزال ممتنعة والوجوةُ المجهولةٌ للمعرفة 


غُورْجِيّاس: «إن الحقيقة المطلقة لى كانت موجودةً لأمكنت معرفتّهاء والحقيقةٌ لو أمكنت 
معرفتّها لتعذر وصفها.» 

00 تَفَهُم الكؤن الحقيقيٌ هذا لم يُجَادِلُ فيه العلماء المعاصرون ولا قدماءً 
الفلاسقةء وهم يَفْلمَون أن كيقية الخؤادث: إذا أمكن :الوصو إليها 'ظلّث سَيْبِيتُها 
مجهولة فيُعترقون يعجزهم عن :اكفشاف أصول الأشياء» وإليك كيف يُعير غما في تفسه 
أشهرٌ علماء الفيزياء بأوروبة اللورد كيلقن» وذلك في عيده الخمسيني: «لم تُتَوّجج مباحثي 
المتتابعة التي دامت خمسين سنة بِأيٌّ نجاح, فاليومَ لا أغرف شينًا عن الكهرباء والَغنَطّة 
والمطابقة الكيماوية التي لم أكن أَعُلم منها شيئًا عندما ألقيتُ درسي الأول على تلاميذي.» 

ودين العى الغالم الغرز ياوى الإتكليون التتمال عدج تومشن خطية أماة لخفسية 
مهندسي الكهرباء فأجابء غير صابرء عن الأسئلة التي طْرِحّت عليه بقوله: «لى كنت 
قادرًا على الإجابة عن أسئلتكم كنت قرييًا ف حل مسائل الكَوْن ... فلا أغرف ما هي 
ااذه ول غوف ادل الكو لعن ملك ا 

506 نراه من اعتراف العلماء الْمتَيَحّرِين بعجزهم عن بيان السبب في سقوط 
الحجر وفي أن قضيبّ الصَّمْغْ يُحْدِتْ كهرباء إذا ما ذُلِك فإن مما يثير الدَّمَشَ أن نرى 


الفلاسفة يزعمون إيضاحهم مُطوَلَا مُضلات الروح والحياة والشعور ... إلخ, الأكثر 


تعقيدًا. 

وذلك البحث الموحّز في حدود معرفتنا للعالّم الفيزياويّ وفي استحالة النفون في 
طبيعة الأشياء الصميمية يدعو إلى افتراضنا وجودَ عناصرٌ يمكن أن يُدْركها أربابٌ ذكاء 
حائزون لطُرْز بحث مجهولة لديناء ويّرّى الفلاسفة اللَّاكَقَلِيُون المعاصرون أن الوجدان 
يمكنه أن يكون من ذلك الطّرازء غير أن هذه الصَّفَةَ هي من قلَّة النّفْع في عدّة قرون ما 
يَصْعُب معه أن تَأُمُل منها إلهامات جديدةٌ» فالوجدانُ لم يَصْنَّعَ سوى خَلْق آلهة لا يُسَلّم 
اليوم بعزائمها كوسيلة إيضاح للحوادث. 


(؟) حدودٌ معرفتنا لحوادث الحياة 


تَيْدو الحوادث الفيزياويّة من البساطة الظاهرة ما تَخْفى معه تَعَقدَهاء ويبدو تَعَقد 
الحوادث الحيوية من الوضوح ما لا يُفَكّر معه الآن في تفسيرها بفرضياتٍ بسيطة: 
ويكفى لتسويغ هذه الاستحالة ما نذكره من أكثر هذه الحوادث أهميةً. 


١ا/ا‎ 


حياة الحقائق 


تقوم صُغْرَى خَلِيّات ذوات الحياة المترجحة بين الجُرْفُومَة والإنسان بأعمالٍ أرقى 
من الأعمال التي ثُتِمّ في معاملنا ومختبراتناء وذلك بفعل ما تَجْهَله من القَوّى. 

وفي الموجودات التي هي على شيء من التقدم يُدَارُ عمل الخَلِيّات بمراكزٌ عصبية 
سين كما لي :كانت :قادرة على التفكير حكن ومن المستحيل أن يُعَدٌ هذا التفكير من 
الأجهزة العُميء ما دام العمل الذي تَحْمل المراكرٌ العَصَبِيّةُ الكلثات” عن إتكازة يخطف 
كل كاتنة باختلا ها متكي ليها موا القن افبدوما يفا دل تمق اللعداء: 

ومما هو غيرٌ مفْسّر القوّى التي كَوَّنَت الأعضاء في الماضي فحُفظت هذه الأعضاءً 
لون فلك ونتول لهات الطنيية إن العضوّ َلَيْدُ الاحتياج؛ ولكنهم هل أنعموا النظر 
كثيرًا قيما ينطوي عليه هذا الذَّهُم من قُوّة الإبداع؟ إننا تُدْركَ أن قَرْوَ الحيوان يَكتْ في 
البلاد الباردة وأن جُناح الطائر يَنْمو بالاستعمالء ولكن كيف أَوْحَدَ الاحتياجج عْضْىّ سمك 
الجِمنوتٍ الكْرَبيّ أو عَثِنَ سمك القعور الفوشفوريٌ؟ فما أكثر المفضلاتٍ الفيزياويَة 
والكيماوية التي تَتَطلّبٍ حلا لإحداث مثل تلك الأعضاء! وإذا كان الاحتياج قادرًا على مثل 
ذلك التكوين فإنه يتألف منه آلهةٌ ذاتٌ قدرة تَقَضي بالعجب. 

ومما يُقَسّر به ذلك هو ما يتراكم بالوراثة من الاكتسابات, ولكن هذا لا يؤدي إلى غير 
تأجيل المغضلّة فبأَيّة وسيلة يَحْدْتْ كل واحد من هذه الاكتسابات الصغيرة المتعاقبة؟ 

يَتَكلّم كثير من علماء الطبيعة الأقدمين والمعاصرين عن أهداف الطبيعة» ومع ذلك 
يلوح من المشكوك فيه أن تكون الطبيعة قد سارت وراءً أيٌّ هدفء أَفَيفْترَضٍ لها أي 
هدفء وهي التي تزيد جراثيمٌ جميع الأمراض بلا نَصَب؟ نَعْلَم أن ميكرُوب السّلّ الدَرَنِيُ 
الهائل» الذي أحدث في الإنسانية منٍ التخريب ما يَعِْل الثخريب الذي أحدثته الحروب 
متتتعة: :زدق الدمو قلاف مهم شافط له تجاه سوال الليضاء» افيمترفن أن 
الطبيعة جَهّرّته بهذا السلاح ليُوْلِك به النوعٌ البشريٌ؟ ولا يُفترَضِ أكثْرٌ من ذلك بأن 
يقال إن الخلايا الُْدَردَة (الفائغوسيتا) قد خُلِقّت لمكافحة الميكروبء فالواقعٌ في مثل هذه 
الأحوال أن الحوادث تَخْضّع لسن عامّة وتسيرٌ بانتظام أعمى, فالطبيعة لا تَفَكّر في 
مساعدتنا ولا في الإضرار ينا كما أ ن الآجْرّة لا تَهِْف إلى شّجّ رءوسنا إذا ما سَقَطّت 
غليها: و 5 

وتدلٌ دراسة الحياة الغريزية على حوادتٌ لا نَفَسّرء مُشَابِهَةَ في ذلك حوادتٌ الحياة 
المضرنة: وابحيوات يكو بأعمان حدى كيه لما الطريعة مل تكشقا مول العلفاء 
على العموم. 


١ا/؟‎ 


الحقائق التي لا تزال ممتنعة والوجوةُ المجهولةٌ للمعرفة 


ويلوح أن جميع هذه الأعمال» الخاصة بالحياة العُضويّة والحياة الغريزية» تتضمن 
قة مدقن بحي < فلل ,مكل هذ العرفة موكوة شنا 

لأيجوق رَدذُ هذا الافتراض؛ ولكنه يجت آلا يُرََ فق كلك المعرفة وجة ضلة بمباذئغ 
ذكائناء ومن المحتمل أن أصاب مسيى برغسّن في قوله إن ذُباب القَرّس الذي يَخْرُن 
بَيْضَه على قوائم هذا الحيوان يَعْرفء كما يلوح, أن الفَرّس إذا ما لَحِسَ نَفْسَه نَقَلَ الدُودَ 
الناشئةٌ إلى أَنْبُوبه المَضْمِيٌ حيث تستطيع أن مَنْمُوَ ولكنه كيف يعْرف ذلك! وكيف 
يَعْرف بعض الحشرات أن لَسْعٌ دودّة القَرَامَةِ في مكان مُعَيّن منها يُبْطِل حركتها من 
غير قتلها فتنتظرء غير مُنْحَلَّةَه زمنَ مجيء الدودة التي هي في دَوْر التكوين فتّفترسها؟ 

ولا يَعْدُو حَدَّ الإيضاح الكلامىٌ أن مكدث من :المخدان والعاطفة العَرّاقّة ... إلخ 
إيضاحًا لمثل تلك الحوادثء فأمام تلك الحوادث لكي أن يُقخّصر على القول بأن الخلايا 
والمراكز العصبية في الموجودات ذاتٌ وسائلَ للمعرفة غير التي تَتَصَرّف فيها. 

ومن المرَجَّح أن تكون طُرُق المعرفة تلك ملائمةٌ لطُرْز خَّاصَّة من الإحساسء, 
والإحساس إذا ما عُنَّ استعدادًا لِرَّدٌَ الفعل بتأثير الس امكركنات كان في الغالب أعظم في 
الأجسام المادية مما في الأجسام ذات الحياة» فَالسّلْكُ الدقيق في مقياس درحة الحرارة 


الواحدةء فإحساس كهذا يُقَئّر شروطٌ حياة الموجودات تغييرًا تامًا. 

ويرغسّنء إِنْ يُصِرٌ مثلنا على تَعَذّر إدراك العقل لبعض الغرائزء ولكن من غير أن 
يخضع لهذا التعذرء يعتقد أن الغريزة تكون سَهْلَةَ الَنَال للعقل «إذا ما عَدَتْ باطنية 
بالمعرفة بدلا من أن تكون باديةٌ بالعمل»» فمن المؤسف أننا لا تَعْرف وسيلةً لتحويل 
الغريزة إلى فكرء أي إلى رَدَّها إلى نور الشعور. 

ولو افترضنا إمكانَ ذلك ما ألقى ذلك غير نور ضئيل على طبيعة أعمالٍ الحياة 
الفضوية: ومن اللفكوك فيه أن يود إلهه مطل .مل أسرار»جهاز الشياة الحضوية 
لتفسير هذه الحياة لناء فنحن نَعْرف الأشياء بالمقايسة فقطء ويماذا تقّاس حوادث 
الحياة؟ إنها لا تقاس إِلَّا بنفسهاء والقَوَى الحَيَويّةٌ إذ لا تقاس بشيءٍ من المعلوم 
فإنه يتعذر إيضاحها أيضّاء ونحن إذ ندرس الحوادث الحيوية في مظاهرها الفيزيّاويّة 
الكيفاوية كان فس هده الكوافك ديلة شين وذلك لما كان مخ عدون هده الفوئ 
قَيْلَاء وفيما وراء ذلك يبدأ الليل الدّامس. 


١ا/؟‎ 


حياة الحقائق 


ويمكن تطبيق مبدأ عدم إدراك حوادث الحياة على حوادث الذكاء أيضًاء فكلاهما من 
طِراز واحد كما يبدو» ومن ذلك أن الغريزة التي تَحْدِث النحلةٌ بها نُخْرُوبّها والتي تَضَعْ 
الدجاجة بها بَيضَها هي من نوع العمل غير الشعوريٌ الذي يحل به أعاظم الرياضيين, 
كهنري يُوَانْكاره. عويصٌ المسائلء أو الذي يُرَكّب به مشاهيرٌ الْلَحّنِينء كسّان سَّائنء 
اللحنّ المبَتَكّر بعد أن يكونوا قد بحثوا عنه على غير جَدْوَىء ومن المحتمل أن يكون جميع 
هذه الأجهزة تابعًا لسّنَن بسيطة نشبياه ولكن هذه السنَنَ تكون سَهْلةَ الإدراك عندما 
يكون ذكاؤنا قد تَطّوّر بما فيه الكفاية في بضعة آلاف من السنين فاكتشف من الوسائل 
الجديدة ما يَرُود به الحوادث. 

ونحن نستند إلى تَرَصَّد الحياة العُضْويّة والحياة الغريزية فقط فنقولء كنتيجة 
عام تروك العم رفن لقو تلفت اخدةا تامًا عما يؤدي إليه العقل. 

والحيوانُ إذ تُسَيّره الغريزة» والخَليّةُ إن تَتْبَع تطورّهاء يكونان سائريّن إلى هَدَف 
مُعَيّنه ونحن - مع جهلنا مَدَى معرفتهما لهذا الهَدَف - تَغرفء فقطء أنهما يسيران 
كما لو كانا يقرءان مصايرّهما بوضوح. 

وهكذا ترانا مَضْطَّرّين إلى توسيع تفسير كلمة المعرفة» وإلى التسليم بوجود بعض 
وجوه لإدراك الحوادث مختلفة عن وجوه إدراكنا لحوادثناء وقد تكُتَشّف هذه الوجوه؛ 


ذاتَ يوم» على ما يحتملء ولكنها تَيْقَى مجهولة حتى ذلك اليوم. 


انتهينا بالملاحظات السابقة إلى حدود المنطقة الواسعة للحقائق المجهولة» فيكون عملْنا 
قد تم إِذَنْ. 

وتكون غاية هذا الكتاب قد وُصِل إليها لو عَلِمُنا أن نُوَسّع على أوسع تركيب تاريخ 
الحقائق الكبرى التى وَجَّهَت الناس منذ أصولهم البعيدة. 

والطريى القن هار عتها قطر يو القاوى إل الي العاضير الساططة كاده طوي 
خَطِرةء وكانت الأشباح الوهمية دليلَ الإنسان عليها في الغالب لا ريب» ولكن هذه الأشباح 
هي مصدر الآمال والجهودء والأوهام التي تقود إحدى الأمم إذا ما تَبَدّدت بسرعة أظلمّ 
مصيرُ هذه الأمة وَجَنَّ عليه الليل» والبشريةٌ القديمة لى اكْتَشّفت أن حقائقها مُوََتَةَ غير 
ثابتة ما سارت نحو مستقيل أطيبّ من حالها. 

وينشأ عدم التسامح الذي لا يزال شديدَ الوطأة على حياتنا الاجتماعية عن عدم 
إدراكنا الشائع لسَدّن تطور النفس» ومن شأن العلم الذي يكون من الاتساع ما يَرْجِع به 


١ا/‎ 


الحقائق التي لا تزال ممتنعة والوجوةُ المجهولةٌ للمعرفة 


إلى جُدُور الأمور أن يودي إلى الإدراك فإلى التسامح؛ ومن شأن العلم القصير أن يُوَدَيّ إلى 
منطقة المطّلّق الخيالي الخّطِرة حَنَمَاء فَيِرٌ من القرون الأولى إلى عهد محاكم التفتيش, 
فإلى دَوْرِ الهَوْلء فإلى الاضطهادات الحاضرة تَحِد العالّم قد خَرَّبه فريق من النظريين 
الذين وَقَفُوا أنفسَهم في دائرة أحلامهم المطلقة ظَانّين أنهم حَمَلةٌ الحقائق الأبدية ولا تَحِدُ 
فلسفة وعلمًا اجتفاعيًا يمكدهما أن يقوينا قبل أن يُدْركا بوضوح ناحية يقيننا النفينة 
وَشَدَق تكو ينهماء فيكالك يكترفو نيان الحقائق الحياكة غير موجونة لد الإسان عما أن 
الموجودات النهائيةٌ غيرٌ موجودة لدى الطبيعة. 

لليقين المسيطر على الأمور والمهيمن على التاريخ والمسَيّرِ للناس حياةٌ قصيرة جِدًا 
في الغالب. طويلة يغصي الككيان :توعدو ليصة غالدة آدةا: 


١ا/ه‎ 


